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و20 دكتورًا
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مدرسًـا   20 عـن  يزيـد  لا  ومـا  أسـتاذان 
حاصلـن على شـهادة الدكتـوراه في الإعلام، 
هـو كل حصدتـه سـوريا بعـد 50 عامًـا على 
دخـول خطـط التعليـم الإعلامـي إلى مناهـج 
مـن  الخريجـن  آلاف  أمـا  دمشـق.  جامعـة 
حملـة شـهادة الدبلـوم، ومئـات الحاصلـن 
عـلى درجـة الماجسـتير فلـم يجـدوا فرصًـا 
لإتمـام تعليمهم العـالي، الـذي كان مشروطاً 
أو فرنسـا في  العلميـة إلى مـر  بالبعثـات 
أفضـل الأحـوال، وفي الغالـب لم يجدوا فرص 
عمـل مرتبطـة باختصاصهـم، وآثـروا الاتجاه 

إلى العمـل في مجـالات أخـرى.
ولعـل المـؤشرات السـابقة تسـلط الضوء على 
تـردي واقـع التعليـم الإعلامـي في سـوريا، 
الـذي بقـي مختبئاً لمـدة طويلة خلـف عنوان 
ومحكومًـا  الإنسـانية"،  والعلـوم  "الآداب 
عـلى  المحـدودة  العمـل  سـوق  بتعـالي 
الاختصاصيـن، إضافـة إلى تراجـع مسـتوى 
الحريـات العامـة بمـا يجعـل مـن الصحفـي 

"إمـا بوقـًا أو عميـلًا".
بـدأ تدريـس الإعلام في سـوريا عـام 1969، 

مـن خـلال "معهـد التدريـب الإعلامي...

أزمة الإيجارات
في إدلب تتفاقم
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عنب بلدي - درعا 

وبينـا يـردد الجانـب الإسرائيـي أنـه 

لـن يقبـل بتوسـيع إيـران لنفوذهـا في 

الأطـاع  تتوسـع  السـوري،  الجنـوب 

الإيرانيـة بصـورة أكـر مـن ذي قبـل، 

بعـد أن نجحـت في تقويـة نفوذهـا في 

وريـف  الـزور  وديـر  حمـص وحـاة 

خـط  مشـارف  عـلى  وباتـت  دمشـق، 

محافظـة  في  النـار  إطـلاق  وقـف 

القنيطـرة.

وينـذر التصعيد غير المسـبوق بمواجهة 

سـتكون  الطرفـن  بـن  عسـكرية 

مسرحًـا  والقنيطـرة  درعـا  محافظتـا 

الحلفـاء  لهـا، وسـتصل شـظاياها إلى 

الطرفـن. لـكلا  الدوليـن 

حـذرت التقاريـر الميدانيـة مـن الريـف 

الشـالي لمحافظتـي درعـا والقنيطـرة 

من تجهيز قوات الأسـد المدعومـة إيرانيًا 

لمعركة مـن ثلاثة محاور، بهـدف التقدم 

إلى منطقـة جباتا الخشـب في محافظة 

القنيطـرة ومثلـث الموت وصـولًا إلى تل 

الحـارة في محافظـة درعـا، مـا يعنـي 

إعـادة السـيطرة النارية على مسـاحات 

واسـعة بالقـرب مـن خط وقـف إطلاق 

مـا  وهـو  المحتـل،  الجـولان  في  النـار 

تخشـاه إسرائيـل وتهـدد بالتدخـل لمنع 

وقوعـه، الأمر الـذي يضـع المنطقة أمام 

المحتملة  السـيناريوهات  مجموعـة مـن 

سـواء لتفـادي هـذه المواجهـة أو الخط 

الـذي سـتنتهي إليه.

"مشاع" للتدخلات العسكرية
المواجهـة المحتملـة بن دولتـن تعتران 

من الأقوى عسـكرياً في الشرق الأوسـط 

سـتكون عـلى أرض دولـة ثالثـة، باتت 

سـاحتها مشـاعًا للتدخلات العسـكرية، 

ويـرى المحامـي محمد الجهـاني، وهو 

أن  درعـا،  في  مقيـم  مطلـع  حقوقـي 

هـذه المواجهـة حلقـة جديدة مـن مئات 

الانتهـاكات للقوانن الدولية في سـوريا 

منـذ انطـلاق الثـورة السـورية، فكلتـا 

الدولتـن )إسرائيـل وإيـران( تقومـان 

بحـرب في أراضي دولة ثالثـة حكومتها 

قتلـت وجرحـت مئـات الآلاف مـن أبناء 

شـعبها وفتحـت البـاب أمـام عـشرات 

الـدول والميليشـيات المسـلحة للقتال في 

. راضيها أ

ويقـول المحامـي، المتابـع للتطورات في 

ريفـي درعـا والقنيطـرة وقبلهـا ريف 

دمشـق الغربي، لعنب بلـدي، إن المنطقة 

أمـام سـيناريوهات أربعـة، أقربهـا من 

وجهـة نظـره تكرار مـا تـم في منطقة 

بـن  "مصالحـة"  بإتمـام  جـن،  بيـت 

قـوات الأسـد وفصائـل المعارضـة، مـع 

الحفـاظ عـلى مقاتـي هـذه الفصائـل 

في المنطقـة كضامـن لمنع اقـراب إيران 

و"حـزب اللـه" من الحدود مـع الجولان 

. لمحتل ا

 ومـن الممكـن ألا تمانـع إسرائيـل هـذا 

السـيناريو، وهـي التـي تمتلـك علاقات 

مـع بعـض الفصائـل جنـوبي سـوريا.

إمكانيـة  أن  إلى  الجهـاني  ويشـير 

سـتكون  المذكـور  السـيناريو  تطبيـق 

صعبـة بسـبب الاختـلاف الكبـير بـن 

منطقـة  عليـه  كانـت  الـذي  الوضـع 

بيـت جـن والوضـع الحـالي للمنطقـة 

الجنوبية، مـن ناحية الحصـار وضعف 

فصائـل المعارضـة والمسـاحة الجغرافية 

التـي تسـيطر عليهـا.

أمـا السـيناريو الثـاني فيتمثـل بإعادة 

التوتـر"  "تخفيـف  منطقـة  تفعيـل 

جنوبي سـوريا، ونـشر نقـاط للمراقبة 

بشـكل مشـابه لمـا تقـوم بـه تركيا في 

محافظـة إدلـب.

ومـن وجهة نظـر المحامي، سـيلبي هذا 

ويضـع  الإسرائيليـة،  المطالـب  الخيـار 

نهايـة لأطـاع التمـدد الإيـراني، لكـن 

تبقـى إمكانيـة تطبيقـه موضـع شـك 

بسـبب غيـاب الطـرف الثالـث المقبـول 

إدارة  عـلى  والقـادر  وإقليميًـا،  محليـًا 

نقـاط المراقبـة.

المرشـح  هـو  الأردني  الطـرف  ولعـل 

الأكـر لهذه المهمـة، رغم جهـود الأردن 

دائـرة  الحثيثـة لإبقـاء نفسـها خـارج 

مخاوفهـا  أن  إلا  سـوريا،  في  الحـرب 

مـن التمـدد الإيـراني قـد يدفعهـا نحو 

الداخل السـوري كطـرف مراقب لمنطقة 

التوتـر". "تخفيـف 

المواجهة أو التسليم بضمانات
إلى جانـب مـا سـبق، يتمثل السـيناريو 

نجـاح  في  السـوري  للجنـوب  الثالـث 

المنطقـة  إلى  بالدخـول  الأسـد  قـوات 

وصبـغ خريطتهـا باللون الأحمـر، لكن 

السـيطرة عـلى  بمشـاركة روسـية في 

النقـاط المهمـة كالتـلال الاسـراتيجية.

ويـرى المحامـي الجهـاني أن روسـيا 

لمنـع  والضامـن  البديـل  دور  سـتلعب 

تعزيـز إيـران لنفوذهـا في المنطقة، يي 

ذلك إعـادة قـوات حفظ السـلام الأممية 

إلى الشريـط الحـدودي، وهـذا الأمر قد 

والروسـية  الإسرائيليـة  المطالـب  يلبـي 

. معًا

بإعـادة  الإيرانيـة  المطالـب  يلبـي  كـا 

سـيطرة قوات الأسـد عـلى المنطقة، لكن 

تبقـى مشـكلة فـرض هكـذا حـل بـأن 

ينسـحب على جسـد المعارضة بشـقيها 

العسـكري والشـعبي، ما يعني وجودها 

في المنطقـة بشـكل كامل.

السـيناريو الرابع والأسـوأ هـو المواجهة 

المدعومـة  الأسـد  قـوات  بـن  الشـاملة 

إيرانيًـا وروسـيًا، مع فصائـل المعارضة 

التـي يتلقـى بعضهـا دعـاً إسرائيليًا.

هـذه  أن  إلى  المحامـي  ويشـير 

مشـاركة  تتخللهـا  قـد  المواجهـة 

الغـارات  عـر  مبـاشرة  إسرائيليـة 

الطريقـة  بـذات  المتقطعـة  الجويـة 

خـلال  إسرائيـل  مارسـتها  التـي 

مبـاشرة  غـير  أو  السـابقة،  الأعـوام 

بمـد المعارضـة بنوعيـات محـددة من 

الأسـلحة، وانتظـار مـا ستسـفر عنـه.

وسـرافق هـذه المعركة ضغـوط إقليمية 

سياسـية سـتؤثر عليها، فإما نجاح أحد 

الطرفن في حسـم المواجهة العسـكرية، 

أو الوصـول إلى تهدئـة والعودة إلى أحد 

السابقة. السيناريوهات 

شـهدت السـاحة السـورية منـذ انـدلاع 

الثورة، مطلـع 2011، تدخـلات إقليمية 

ودوليـة بشـكل مبـاشر أو غـير مباشر، 

قبـل  مـن  المعلـن  الدعـم  أبرزهـا  كان 

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لــ "قوات 

والتدخـل  الديمقراطيـة"،  سـوريا 

الروسي دعـاً لقوات الأسـد، إلى جانب 

فصائـل  صـف  في  الـركي  التدخـل 

الشـال. في  المعارضـة 

مبـاشرة  تدخـلات  أي  غيـاب  ورغـم 

في الجنـوب السـوري، إلا أن الـراع 

إثبـات  عـلى  الإيـراني  الإسرائيـي- 

بـن  مرتقبـة  بحـرب  ينُـذر  النفـوذ 

الأضعـف  الكلمـة  وتبقـى  الطرفـن، 

فيهـا لقوات الأسـد وفصائـل المعارضة 

عـلى حـد سـواء.

عندما تنتقل المواجهة إلى أرض دولة ثالثة

سيناريوهات للمواجهة الإيرانية- الإسرائيلية 
في سوريا

عنب بلدي - ريف حمص 

تترقمب ممدن وبلمدات ريمف حمص الشمالي 
الأيمام  في  عليهما  سمتقبل  التمي  الظمروف 
المقبلمة، بعمد إبماغ المروس اللجنمة المسمؤولة 
عمن المنطقمة بانتهاء اتفماق "تخفيمف التوتر" 
المذي وقمع في آب 2017 المماضي، وتخييرهمم 
بين الجلموس مع النظمام السموري أو الدخول 
أي  عمن  بعيمدًا  جديمدة  عسمكرية  بمواجهمة 

سمابق. التزام 
وبالتزاممن ممع انتهماء الاتفاق، روجمت مصادر 
مواليمة للنظام السموري بقرب عملية عسمكرية 
من شمأنها إجبمار فصائل المنطقة على التسمليم 
أو الدخمول بم "مصالحة" وليمس "هدنة"، الأمر 
المذي دفمع فصائمل المنطقمة للتفكمير بخيارات 
قد تسمهم في الحفماظ على المنطقمة، والمصالح 

المتعلقمة بها.

أرسملتها  التمي  الإلكترونيمة  الرسمالة  بحسمب 
وزارة الدفماع الروسمية إلى لجنة تفماوض ريف 
حمص الشمالي، ينتهمي "تخفيمف التوتر" في 
15 شمباط الجماري، على خاف الجمدول الزمني 
المحمدد لهما بمدءًا ممن سريمان تنفيمذ البنود في 
4 أيمار 2017 ووصمولًا إلى التمديمد الأخمير إلى 

4 أيمار 2018.

"جس نبض" 
في حديمث مع المسمؤول عن العاقمات العامة في 
"حركة أحرار الشمام الإسمامية" شالي حمص، 
نصمار النهمار، قمال إن التهديدات العسمكرية التي 
تلقاهما ريمف حممص ممن قبمل النظمام ليسمت 
جديمدة، إذ تعلمم الفصائمل العسمكرية أن قموات 
الأسمد لا تلتزم بالعهود والمواثيمق، لذلك "الظروف 

الحاليمة ليسمت مفاجئة".
وأضماف لعنمب بلمدي أن النظمام السموري يحماول 
جسَّ نبض الريف الشمالي لحممص، للوقوف على 
ممدى اسمتعداده للمواجهمة، كما تنمدرج خطواته 
ضممن سياسمة الضغمط عملى الأهمالي، وصمولًا 
لإجبمار الفصائمل العسمكرية العاملمة في المنطقة 

عملى التنمازل والقبمول بمصالحمات وطنية.
الاعتبمار  بعمين  التهديمدات  نأخمذ  "نحمن 
الاحتمالات،  كافمة  ممع  للتعاممل  وجاهمزون 
كما أننما نلتمزم كباقمي المناطمق بالاتفاقيمات 
التمي تعقمد عملى مسمتوى الثمورة السمورية"، 
وأكمد النهمار أن فصائل شمالي حممص تحاول 
التخفيمف عمن المدنيين قمدر الإممكان، لافتًا إلى 
تجهيمزات عسمكرية "عاليمة المسمتوى في حال 

الحمرب". فرضمت 
عملى  العسمكرية  الاسمتعدادات  تقتمر  ولا 
فصيمل بعينمه دون الآخمر بمل اسمتنفرت كافمة 
التشمكيات العاملمة في الريف المحماصر، بينها 

"حركمة تحريمر الوطمن" التمي أوضحمت لعنب 
بلمدي أنهما تتجهمز لصمد أي عمل عسمكري من 
جانمب قموات الأسمد والميليشميات المسماندة لمه 
عملى المنطقمة، واعتمرت أن مواقمع النظام في 
محيمط مدن ريمف حمص سمتكون الهدف الأول 

في حمال خمرق الهدنمة المتفمق عليها.

إصرار للجلوس مع النظام 
حممص  شمالي  تفماوض  هيئمة  وكانمت 
4 تشريمن  اتفقمت ممع الجانمب المروسي، في 
الأول المماضي، عملى وقمف إطماق النمار فمورًا 
في المنطقمة، وفتمح المعابمر الإنسمانية المقمررة 
إلى  إضافمة  الطرفمين،  ممن  عليهما  والموافمق 
تسمليم الوفمد المروسي ملمف المعتقلمين، بعمد 

المماضي. آب  منمذ  خروقمات  شمهد  اتفماق 
إلا أن البنمود التمي تمم الاتفماق عليهما لم تنفمذ 
عملى الأرض، واسمتمرت خروقمات قوات الأسمد 
بمين الفمترة والأخرى، إضافمةً إلى عمدم التطرق 

إلى ملمف المعتقلمين بشمكل نهائي.
وبحسمب بيان نشرته "الهيئة"، 15 شباط الجاري، 

قالت إن الهدنة ماتزال سمارية حتمى أيار المقبل.
 وقمال العضمو في "الهيئة"، محممد كنج أيوب، 
إن التهديمدات التمي وجهمت إلى ريمف حممص 
الشمالي هي "محمض إشماعات كونهما لم ترَدِْ 

ممن مصدر رسممي".

وأضماف لعنمب بلمدي أن المروس وجهموا رسمالة 
إلكترونيمة لهمم طلبموا ممن خالها نقل جلسمات 
المفاوضات من معمر الدار الكبيرة شمالي حمص 
إلى فنمدق السمفير في مدينمة حمص، وقالموا إنهم 
سميوفرون الحاية الكاملة لهيئة المفاوضات ذهابًا 

وإيابمًا، وهمذا ما رفضتمه "الهيئة".
"جيمش  في  العسمكري  القائمد  واعتمر 
التوحيمد" وعضمو اللجنمة العسمكرية في هيئة 
المفاوضمات، أيممن العمموري أن ريفمي حممص 
الشمالي وحماه الجنموبي في "حالمة حمرب 
منمذ خمس سمنوات مضمت"، وهمذه التهديدات 
ليسمت جديدة، مشميراً إلى أن الفصائل مستعدة 

لم"الحمرب في أي وقمت كان".
وبحسمب بيان "هيئة التفماوض"، يحماول الروس 
والنظمام السموري الوصمول إلى "لعبمة" في قلمب 
الحقائمق للحصمول عملى مصالحمة للتملمص من 
حممص،  شمالي  التوتمر"  "تخفيمف  اتفاقيمة 
والتخلمص ممن حرج كبمير لروسميا، خاصمة أنها 
موقعمة على اتفاق أنقمرة المودع لمدى الأمم المتحدة.

واعتمرت أن النظمام يسمعى إلى الالتفماف على 
تنفيمذ بنمود الاتفاقيمة من خمال دعموة بعض 
شمخصيات ريمف حممص الشمالي الموجودين 
في مناطمق سميطرته للحصمول عملى تسموية 
"ممن  المحرريمن،  الريفمين  باسمم  ومصالحمة 

خمال الترغيمب والتهديمد".

"تخفيف التوتر" ينتهي بالتهديد

ريف حمص.. الحرب أو الجلوس مع النظام

مقاتلو "الجيش السوري الحر" يطلقون قذائف على قوات الأسد في بصرى 
الشام- 18 تشرين الأول 2015 )رويترز(

ارتفعت حدة التصريحات 
المتبادلة بين إيران وإسرائيل بعد 

المواجهة الجوية التي أسفرت 
عن إسقاط طائرة استطلاع إيرانية 
وأخرى حربية إسرائيلية، في 10 

شباط الجاري.
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عفرين شمال
حلب

حلب
إدلب

عناصر من الجيش الحر على محور شران بريف مدينة عفرين – 11 شباط 2018  )عنب بلدي(

عنب بلدي - خاص 

المحافظـة،  شـهدتها  متواتـرة  تطـورات 

وارتبطت بشـكل أسـاسي بعمليـة "غصن 

ضـد  عفريـن،  منطقـة  في  الزيتـون" 

)الكرديـة(،  الشـعب"  حايـة  "وحـدات 

وكان أبرزهـا مـا تعلـق بهيكلية عسـكرية 

جديـدة لفصائـل المنطقة، يسـعى الجانب 

الركي لرسـمها عـلى غـرار مناطق "درع 

الفـرات" شـالي حلـب، فدخـول الجيش 

الـركي إلى إدلـب لن يكـون لفـرة زمنية 

قصـيرة بل سـيبقى "حتـى زوال الخطر" 

وفـق ما أعلـن وزيـر الدفاع الـركي، نور 

مؤخراً. جانيـكي،  الديـن 

وحتـى اليـوم لم تتضـح ملامـح الهيكلية 

العسـكرية، لكـن مصـادر حصلـت عليها 

عنب بلـدي من قـادة عسـكرين أوضحت 

الجانـب  مـن  حاليـًا  الخطـوات  أولى  أن 

الـركي تمثلـت بدعم مـالي لعـدة فصائل 

مـن "الجيـش الحـر" وأخـرى إسـلامية، 

بعيـدًا عـن "هيئـة تحريـر الشـام" ذات 

النفـوذ الأكـر في المحافظـة.

الدعم مشروط وعلى مراحل 
خـلال الأشـهر الثلاثـة الماضيـة لم تتلـقّ 

سـوريا  في  الحـر"  "الجيـش  فصائـل 

أي دعـم مـالي أو عسـكري، بعـد توقـف 

الرنامـج الأمريـي الخـاص بهـا المركز 

والـذي  و"مـوك"،  "مـوم"  غرفتـن،  في 

المـاضي   2017 مطلـع  بالانحسـار  بـدأ 

وصـولًا لــ 2018 الجـاري.

وعقـب الانقطـاع، طرحـت عدة تسـاؤلات 

عـن إمكانية اسـتمرار الفصائـل في عملها 

أخـرى  لحلـول  توجههـا  أو  العسـكري، 

تضمـن لهـا المحافظـة عـلى بقائها.

وفي اسـتطلاع سـابق أجرتـه عنـب بلدي 

 40% عـلى موقعهـا الإلكـروني، اعتـر 

300 شـخص  المشـاركن، وعددهـم  مـن 

أن الحـل الأمثـل للفصائـل المنضويـة في 

"الجيـش الحـر" هـو حل نفسـها بشـكل 

نهـائي، وحمّلوا قـادة الفصائل المسـؤولية 

عـن الحـال التـي وصلـوا إليها.

لكـن الأمـور، في الوقت الراهـن، اختلفت، 

وقالـت ثلاثـة مصـادر، طلبـت عـدم ذكر 

الحـر"  "الجيـش  فصائـل  إن  أسـائها، 

مـن  تلقـت  إدلـب  محافظـة  في  العاملـة 

كبديـل  ماليـًا  دعـاً  الركيـة  الحكومـة 

لتشـكيل  خطـوة  في  الأمريـي،  للدعـم 

"جيـش وطنـي" جديـد بعـد نـشر نقاط 

الركيـة. المراقبـة 

وأضافـت المصـادر لعنـب بلـدي أن الدعم 

انضـووا  عسـكرياً  فصيـلًا   11 شـمل 

مؤخـراً في غرفـة عمليات "دحـر الغزاة"، 

واسـتثنى "هيئـة تحريـر الشـام".

هـذه  نشـاط  تقسـيم  تركيـا  واشـرطت 

الفصائـل بـن جبهـات الريـف الشرقـي 

للمشـاركة  عفريـن  منطقـة  وفي  لإدلـب 

في عمليـة "غصـن الزيتـون"، إلا أن أحـد 

المصـادر الثلاثـة نفـى أن تكون المشـاركة 

في معركـة عفريـن شرطاً، وإنمـا طلبًا في 

حـال الاسـتطاعة.

العنـاصر  يتلقـى  أن  المفـرض  ومـن 

تعويضًـا ماليـًا كل شـهر باللـيرة الركية، 

على أن تحـول إلى الـدولار داخليًا، ويبقى 

معـدل راتب المقاتـل كا كان سـابقًا دون 

النظـر إلى حجـم الدعـم المقدم مـن تركيا. 

التعويـض  وأوضحـت المصـادر أن قيمـة 

غـير معروفـة حاليًـا، عـلى أن تتبـن في 

مطلـع آذار المقبـل. )يبلغ متوسـط الراتب 

الـذي يتقاضـاه المقاتـل في الجيـش الحر 

دولار   100 قرابـة  السـوري  الشـال  في 

. ) يي أمر

نـشر  المصـادر،  حديـث  مـع  وبالتزامـن 

في  المنضـوي  النـر"  "جيـش  فصيـل 

"الجيـش الحـر"، في 15 شـباط الجاري، 

صـورًا لمقاتليه أثنـاء المشـاركة في معارك 

بعـد  مـرة  لأول  وذلـك  عفريـن،  منطقـة 

تركـز عملياتـه العسـكرية في ريفي حاة 

دلب. إ و

وكانـت فصائـل معارضـة في ريـف إدلب 

غرفـة  الجـاري،  شـباط  مطلـع  شـكلت، 

تحـت مسـمى "دحـر  عمليـات مشـركة 

الغـزاة" لتوحيـد الجهـود في المعارك ضد 

قـوات الأسـد والميليشـيات المسـاندة.

وضمـت الغرفـة فصائـل "أحرار الشـام، 

جيـش  الأحـرار،  جيـش  الشـام،  فيلـق 

إدلـب الحـر، جيش العـزة، جيـش النر، 

حركة نـور الديـن الزني، جيـش النخبة، 

الجيـش الثـاني، لـواء الأربعـن، الفرقـة 

مشـاة". الأولى 

"أحـرار  تتجهـز  المصـادر،  وبحسـب 

في  "جديـة"  بــ  للمشـاركة  الشـام" 

عمليـة "غصن الزيتـون"، وأرسـلت دفعة 

بعـد  الآن،  حتـى  المقاتلـن  مـن  صغـيرة 

انطـلاق عـدة فصائـل بينهـا "نـور الدين 

الشـام". "فيلـق  الزنـي"، 

ترقّب من جانب "تحرير الشام"
يبقـى  حاليـًا،  المفـروض  الواقـع  أمـام 

موقـف "هيئـة تحريـر الشـام" غامضًـا، 

وسـط تحـركات واسـتنفار مـن جانبهـا 

أشـار إليه ناشـطون مـن مدينـة إدلب في 

الأيـام الماضيـة، وأكدتـه حسـابات مقربة 

منهـا عـلى مواقـع التواصـل الاجتاعـي.

وتركـزت التحـركات باتهامـات وجهـت لـ 

"حركـة نـور الديـن الزني" حـول مقتل 

مسـؤول شرعي يدعـى أبو أيمـن المري، 

قالـت إنـه ينتمـي إليها، مـا فتـح الحديث 

عـن انـدلاع مواجهـات عسـكرية جديـدة 

انتهـاء  مـن  أشـهر  بعـد  الطرفـن،  بـن 

"الاقتتـال" السـابق.

عليهـا  حصلـت  معلومـات  وبحسـب 

تعيـش  سـابق،  وقـت  في  بلـدي  عنـب 

"الهيئـة" انقسـامًا بـن تيـار يريـد إنهاء 

العزلـة الدوليـة، وتيـار يريـد قتـال تركيا 

"أحـرار  كــ  تدعمهـا  التـي  والفصائـل 

الحـر". و"الجيـش  الشـام" 

اللـه  عبـد  السـعودي  الشرعـي  وكان 

المحيسـني يقـود التيار المناهـض للاقتتال 

الداخـي، إلى جانـب الشرعي العـام "أبو 

المـري". الحـارث 

العـام،  العسـكري  القائـد  يـر  بينـا 

"أبـو محمـد الجـولاني"، والشرعـي عبـد 

الرحمـن عطـون )أبو عبـد الله الشـامي(، 

وقائـد قطاع حـاة "أبو يوسـف حلفايا"، 

عـلى موقفهـم مـن التدخل الـركي وبقية 

جانـب  إلى  المحافظـة،  في  الفصائـل 

الشرعيـن المريـن الثلاثـة "أبـو الفتح 

المـري"،  اليقظـان  و"أبـو  الفرغـي"، 

و"أبـو شـعيب المـري".

الشرعـي  قـال  الانقسـام،  عـلى  وتأكيـدًا 

11 شـباط،  الفرغـي"، في  الفتـح  "أبـو 

مطـار  إعطـاء  عـن  يقـال  مـا  "كل  إن 

للحوامـات الركيـة في تفتنـاز، أو نقطـة 

للأتـراك في سراقـب أو وادي الضيـف أو 

في خان شـيخون أو اللطامنـة أو كفرزيتا 

أو مخفـر في الشـيخ منصـور عـار عـن 

الصحـة".

كـا نفـى المعلومـات التـي نـشرت عـلى 

حـول  الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع 

الانسـحاب مـن مناطـق غـرب مطـار أبو 

الظهـور العسـكري بينهـا تلة السـلطان.

وقالـت مصـادر عسـكرية لعنـب بلـدي، 

إن فصائـل "الجيـش الحـر" عـلى درايـة 

"تحريـر  تبدؤهـا  قـد  التـي  بالتحـركات 

الشـام" تجاههـا، عـلى خلفيـة "الجيـش 

الوطنـي" الجديـد المفـرض تشـكيله في 

إدلـب، والـذي سـيصل نطاقه العسـكري 

إلى ريـف حـاة.

غالبيـة  أن  بلـدي  لعنـب  وأوضحـت 

الفصائـل عممـت عـلى مقاتليهـا ضرورة 

مـن  هجـوم  أي  مـن  الحـذر"  "توخـي 

جانـب "الهيئـة"، والالتـزام بالعمـل على 

مناطقهـا. في  لهـا  التابعـة  الحواجـز 

محاصصة بعيدًا عن القوى المحلية
عـلى الجانـب الآخـر البعيد عـن الأطراف 

دخلـت  الأرض،  عـلى  اللاعبـة  المحليـة 

منطقتـا عفرين ومنبـج دائـرة التفاهات 

تـركي-  لقـاء  مـع  بالتزامـن  الدوليـة، 

أمريـي، قابلـه إعـلان القـوات الكرديـة 

نيتهـا بدخـول قـوات الأسـد إلى مناطقها 

عفريـن. في 

الأوسـط"  "الـشرق  صحيفـة  وطرحـت 

للمنطقتـن،  دوليـة  محاصصـة  خطـة 

إن ملامـح  فيهـا  17 شـباط، وقالـت  في 

تفاهـات دوليـة- إقليميـة بـدأت لتوزيع 

الشـال السـوري، بحيـث تنتـشر قـوات 

أمريكيـة- تركيـة في مدينة منبـج، مقابل 

"وجـود رمـزي" لقـوات الأسـد في مدينة 

عفريـن برعايـة روسـية.

ونقلـت عـن قيـادي في "وحـدات حاية 

الشـعب" )الكرديـة( أنهـم أبلغـوا رئيـس 

مكتـب الأمـن القومـي للنظـام السـوري، 

اللـواء عي مملـوك، بقبول "دخـول قوات 

سـورية رمزيـة للجيش ومؤسسـات أمنية 

إلى وسـط عفريـن، كـا هـو الحـال في 

مناطق أخرى )القامشـي والحسـكة شرق 

الفـرات(". نهر 

وقـال المسـؤول، "يبـدو أن موسـكو التي 

رفضـت التعـاون قبـل أسـبوعن، وافقت 

عـلى صيغة جديدة تسـمح بوجـود الدولة 

في عفريـن، ويتوقـع أن تتوجـه عنـاصر 

مـن قـوات النظـام مـن حلـب إلى عفرين 

في السـاعات المقبلـة".

وبالتزامـن مع تطـورات عفريـن، طرحت 

تركيـا خطـة لنشر قـوات مراقبة مشـركة 

مدينـة  في  للانتشـار  أمريكيـة  تركيـة- 

القـوات  انسـحاب  بعـد  وذلـك  منبـج، 

الفـرات. الكرديـة منهـا إلى شرق نهـر 

تركيـة  مصـادر  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 

هـذا  مـن  جـزء  روسـيا  بـأن  اعتقـادًا 

في  تنتـشر  قواتهـا  أن  خاصـةً  الحـوار، 

منطقـة العريمـة في ريـف منبـج، مقابل 

المدينـة. المنتـشرة في  الأمريكيـة  القـوات 

وقـال مسـؤول تـركي لوكالـة "رويرز"، 

وزيـر  إن  الجـاري،  شـباط   16 في 

تلرسـون،  ريكـس  الأمريـي،  الخارجيـة 

اقـراح  بدراسـة  الـركي  الجانـب  وعـد 

وذلـك  منبـج،  قـوات مشـركة في  نـشر 

ضمـن التفاهـات لعـودة الأمـور طبيعية 

الطرفـن. بـن 

في  فإنـه  الركيـة  المصـادر  وبحسـب 

حـال نفـذ الاتفـاق الـركي- الأمريـي 

لاسـتعادة  خطـوة  فسـيكون  منبـج  في 

بـن  أخـرى  بخطـوات  والقيـام  الثقـة 

في  الكامـل  التنسـيق  تشـمل  الجانبـن، 

العمليـات العسـكرية شـالي حلـب بن 

القـوات الأمريكيـة و"درع الفـرات" بن 

إلى  إضافـة  وجرابلـس،  واعـزاز  منبـج 

المتعلـق في  اللاحـق  البنـد  إلى  الانتقـال 

بحـث إقامـة شريط أمني شـال سـوريا 

عـلى طـول حـدود تركيـا.

مؤشرات لتشكيل "جيش وطني" ثان في إدلب 
تتجه الأنظار إلى محافظة إدلب، في الشمال، ويترقب السوريون ما ستؤول إليه أوضاع المنطقة خلال الأسابيع أو ربما الأيام المقبلة، 

خاصةً بعد نشر ست نقاط مراقبة تركية في مناطق مختلفة من المحافظة، تبعها تجميد الأعمال العسكرية على الجبهات من جانب 
قوات الأسد والميليشيات المساندة لها.

أصبحت إدلب مركزاً رئيسيًا 
للمعارضة في سوريا منذ 

آذار 2015، باعتبارها 
المحافظة الوحيدة الخارجة 

عن سيطرة الأسد بشكل 
كامل، عدا بلدتي كفريا 

والفوعة المواليتين، كا أنها 
تضم أكر عدد من فصائل 

المعارضة، ذات التوجه 
الإسامي، والمنتمية إلى 

"الجيش الحر".

اشترطت تركيا 
تقسيم نشاط 
هذه الفصائل 
بين جبهات الريف 
الشرقي لإدلب 
وفي منطقة 
للمشاركة  عفرين 
في عملية
الزيتون" "غصن 

)Livemap(2018 خريطة السيطرة شمال سوريا - 18 شباط
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أوررفة - برهان عثمان 

ليغطـي  يكفـي  لا  الدنيـا  دهـان  “كل 
يقـول  التعليميـة"،  المنظومـة  دمـار 
المدرسّ السـابق أبو حسـان )64 عامًا(، 
في  "دخلـت  الـزور  ديـر  أن  معتـراً 
نفـق مظلـم وتحتـاج عشرات السـنوات 

لتخـرج منـه". 
المـدرسّ  بحسـب  المتضرريـن،  أكـر 
المتقاعد، هـو الكادر الإداري، سـواء في 
مديريـة الربيـة أو المـدارس، موضحًا، 
"أصبـح معيـار التعيينـات هـو الـولاء 
للنظـام والتشـبيح له، وليـس المؤهلات 
العمليـة، فالفسـاد  العلميـة والقـدرات 
والفوضى ضربـا أطنابهـا في مديرية 

الـزور". دير  تربيـة 

أوضاع "مأساوية"
زادت أعـداد العائديـن إلى مدينـة ديـر 
الـزور، وخاصة الموظفـن منهم، خلال 
الأيـام التي تبعـت سـيطرة النظام على 
كامـل المدينـة، وآخرهـا حـي الحميدية، 

مطلـع تشرين الثـاني 2017.
وصـفٌ يـكاد يتفـق عليـه أغلـب مـن 
اسـتطلعت عنـب بلـدي آراءهـم حـول 
أم  ومنهـم  التعليميـة،  العمليـة  سـير 
بتـول )59 عامًـا(، والتي عملـت مديرة 
الـزور،  سـابقة لإحـدى مـدارس ديـر 
وتقـول إن الكثـير مـن الكفـاءات بـن 
المدرسّـن والإداريـن "تركـت مهمشـة 

دون توفـير فـرص عمـل".
وجـود  "رغـم  أنـه  بتـول  أم  وتـرى 
الإرادة عنـد بعـض هـؤلاء، لإنقـاذ مـا 
يمكـن إنقـاذه مـن العمليـة التعليميـة، 
أنهـم في حالـة عجـز شـبه كامـل  إلا 

والقيـود  الأمنيـة  الضغـوط  بسـب 
البيروقراطيـة".

الدمـار  أن  السـابقة  المديـرة  تعتـر  لا 
الحاصـل والحـرب سـبب كافٍ لتريـر 
الفوضى والفسـاد والعجـز في القطاع 
التعليمـي، واصفة أوضـاع الطلبة بأنها 

محزنة". "مأسـاوية 
وتشـير إلى أوضـاع المـدارس حاليًـا 
إلى  تدخـل  أن  "تخيـل  المدينـة،  في 
أمامـك،  طالـب   100 وتـرى  صـف 
فـا هـو شـعورك كمـدرّس، وكيـف 
ويسـتوعبون  لـك  الطلبـة  سيسـتمع 

تقولـه؟". مـا 
الكـوادر  فـإن  المديـرة،  وبحسـب 
التدريسـية تعـاني من فوضى سياسـة 
التعيـن والفـرز، وخاصة بعـد صدور 
قـرار مجلـس الـوزراء بوجـوب عـودة 
المدرسّـن مـن مـلاك تربية ديـر الزور 
الذيـن كانـوا نازحن خـارج المدينة إلى 

. عملهم
كانـت ديـر الـزور تضـم أكر مـن 30 
مدرسـة قبـل عـام 2011، إلا أن عـشرة 
منهـا فقـط تعمل بشـكل فعـي حاليًا، 

ناشـطن. تقديرات  وفـق 

ذوو الطلاب يروون المعاناة
والـد  عامًـا(،   49( أبـو ميـسر  يـروي 
أحـد التلاميـذ، معاناتـه لعنـب بلـدي، 
"أوصـل ولـدي إلى المدرسـة كل يـوم 
وأعيـده منهـا"، متحدثـًا عـن مخاطـر 
يتعـرض لهـا التلاميـذ خـلال ذهابهـم 
إلى المدرسـة، "منهـا تحـرش المجنديـن 

بهـم كلامًـا أو فعـلًا".
ويؤكـد أن بعض المدرسّـن "يرسـلون 
لتأديـة  المدرسـة  خـارج  التلاميـذ 

مضيفًـا  لهـم"،  خارجيـة  خدمـات 
في  أبنـائي  تعليـم  عـلى  "أعتمـد 
المنـزل ولا أعـوّل كثـيراً على المدرسـة، 
فالكثـيرون يلجـؤون إلى ذلـك لعـدم 
ثقتهـم بالمـدارس، التي أضحـت مكاناً 

أقرانهـم". مـع  للاجتـاع 
قاسـم"  "أبـو  بحسـب  المفـرح  الأمـر 
يكمن في أن الأهـالي والتلاميذ مايزالون 
الظـروف  رغـم  التعلـم،  في  يرغبـون 
الصعبـة التـي تحيط بهم، "أفـرح كثيراً 
عـلى  مريـن  أطفـالي  أرى  عندمـا 
ارتيـاد المدرسـة للتعلـم حتـى ولو على 

الشـموع". أضـواء 
لا يغفـل الرجـل بعـض المدرسّـن ممن 
يعملـون بضمـير، وفق تعبيره، مشـيراً 
إلى أنهـم "يحاولـون مسـاعدة التلاميذ 
زمـن  المهنـة في  للحفـاظ عـلى شرف 
كشـف العـورات دون حيـاء أو خجل".

الأبـرز  الضحيـة  التلاميـذ،  وأمـا 
مواقفهـم  فانقسـمت  سـبق،  مـا  لـكل 
حـول المـدارس، إذ عـر البعـض عـن 
الدراسـة  لمقاعـد  بعودتهـم  سـعادتهم 
رغـم الصعوبـات التي تواجههـم، بينا 
في  مضايقـات  مـن  آخـرون  اشـتكى 
المدرسـة، وصعوبـة في الفهـم، إضافة 
الصفـوف  داخـل  الخدمـات  قلـة  إلى 

المزدحمـة.
أجـرت  النظـام  حكومـة  وكانـت 
عـلى  الموظفـن  مـن  العوائـل  آلاف 
مـا  الـزور،  ديـر  مدينـة  إلى  العـودة 
تسـبب بمشـكلات عقـدت مـن حيـاة 
المواطنـن، وضاعفت مـن الاحتياجات 
إلى  إضافـة  والخدميـة،  الصحيـة 
شـكل  الـذي  الأمـر  منهـا،  التعليميـة 
ضغطـًا عـلى مـا تبقـى مـن مرافـق.

طلاء جديد لجدران مدرسة "زكي الأرسوزي" في حي القصور بدير الزور، وشعارات 
يومية عن التعليم والنظافة، باتت جزءًا من مظاهر إعادة الترميم والإعمار في 

المدينة، إلا أنها لم تفلح في تحسين الواقع التعليمي الذي تعيشه، ولا حتى في 
تجميل كل تلك المشكلات المتراكمة تحت الطلاء الجديد. 

إدلب - رؤى الزين

خديجـة حـاج عـي، سـيدة مـن مدينـة 

سراقـب بريـف إدلـب الشرقـي، تحدثـت 

مدينـة  إلى  نزوحهـا  عـن  بلـدي  لعنـب 

صعوبـة  فيهـا  واجهـت  التـي  إدلـب 

البحـث عـن منـزل لعائلتها، بسـعر يلائم 

بالغـلاء  تفاجـأت  إذ  المـادي،  وضعهـا 

الـذي لم تشـهده المدينـة قبـل قدومهـم، 

عـلى حـد قولهـا.

تقـول خديجـة إن العثـور عـلى بيـت في 

منطقـة آمنة أصبح أمراً مسـتحيلًا، مشـيرة 

إلى أنهـا بقيـت وأولادهـا عـشرة أيـام تحت 

القصـف لعجزهـا عـن إيجـاد بيـت آمن.

"بحثـت كثـيراً عـن منـزل حتـى تمكنـت 

مـن الحصـول على بيـت مفـروش تملكه 

الغـربي،  حلـب  ريـف  في  صديقتـي 

مكـون مـن غرفتـن، وإيجـاره 50 ألـف 

لـيرة سـورية )مـا يعـادل 100 دولار("، 

خديجـة. تضيـف 

في  بلـدي  عنـب  رصـدت  مـا  وبحسـب 

إيجـار  فـإن  بإدلـب،  العقـارات  أسـواق 

منـزل في منطقـة آمنـة نسـبيًا قـد يصل 

إن  إذ  دولارًا(،   150( لـيرة  ألـف   75 إلى 

"الأمـان" غالبـًا مـا تكون ضريبتـه غلاء 

خديجـة. بحسـب  الأسـعار، 

وعنـد لقائنـا مع صاحـب مكتـب عقاري 

في مدينـة إدلـب، يدعـى أبـو عبـدو، قال 

إن أصحـاب المكاتـب العقارية مسـتاؤون 

إليـه  آلـت  الـذي  الوضـع  مـن  أيضًـا 

إيجـارات المنـازل في المدينـة، مشـيراً إلى 

أن غـلاء الأسـعار لم تشـهده إدلـب مـن 

قبـل، رغـم موجات النـزوح المتكـررة منذ 

. ت ا سنو

أبـو عبـدو أكد مـا قالتـه خديجـة، وقال 

إن إيجـار المنـزل "الجيد" أصبح وسـطيًا 

50 ألـف ليرة، مشـيراً إلى مبالـغ إضافية 

مسـمى  تحـت  دفعهـا  المسـتأجر  عـلى 

"التأمـن"، الـذي أصبح عرفـًا جديدًا في 

العقارات. سـوق 

وحمّـل أبـو عبـدو مسـؤولية مـا يحـدث 

لأصحـاب البيـوت، بقولـه إن غـلاء البيت 

لا  "التاجـر  المالـك،  مـن  بطلـب  يـأتي 

يسـتطيع التحكـم بذلـك، بالنهايـة هنـاك 

المسـتأجر  قبـل  مـن  عليـه  متفـق  عقـد 

)المالـك(". والمؤجـر  )الزبـون( 

وبـرر أبـو عبـدو طلـب أصحـاب المنازل 

للتأمـن بانتشـار ظاهـرة سرقـة البيوت، 

المفـروش  البيـت  تأمـن  أن  إلى  مشـيراً 

100 و200 دولار أمريي،  يـراوح بـن 

أمـا المنـزل غـير المفـروش يكـون تأمينه 

دولار.  100 أو   50

أمـا عـن العمولة )الكومسـيون( قـال أبو 

عبـدو إنهـا تختلـف مـن تاجـر إلى آخر، 

موضحًـا أنـه يأخذ مـن المسـتأجر نصف 

البيـت  صاحـب  ومـن  المنـزل،  إيجـار 

حسـب الاتفـاق معـه.

ما الإجراءات التي اتخذتها الإدارة 
المحلية لاحتواء الأزمة؟

الإدارة  بلـدي طلبـت توضيحًـا مـن  عنـب 

الـذي  الاسـتغلال  عـن  إدلـب  في  المحليـة 

يواجهـه النازحـون في المدينـة، وأكـد وزير 

الإدارة المحليـة في "حكومـة الإنقاذ"، فاضل 

طالـب، وجـود "تجـار أزمات" عـلى خلفية 

حركـة النـزوح التـي شـهدتها المدينة.

طالـب أشـار لعنـب بلـدي إلى أن وزارته 

مـن  الموضـوع  ضبـط  عـلى  تعمـل 

خـلال التنسـيق مـع وزارة الداخليـة في 

أي  قمـع  أجـل  مـن  الإنقـاذ"  "حكومـة 

مشـيراً  للنازحـن،  اسـتغلال  أو  ابتـزاز 

إلى أن عـدد الشـكاوى التـي تقـدم بهـا 

النازحـون كانـت قليلـة، وغالبـًا لم يتـم 

يجـب. كـا  معهـا  التعامـل 

وأضـاف أنـه حتـى الآن لا يوجـد قانـون 

نعمـل  أننـا  "إلا  الطرفـن،  حـق  يحمـي 

عـلى إعـداد قوانـن بهـذا الخصـوص"، 

اتخذتهـا حكومتـه  إجـراءات  مشـيراً إلى 

لاحتـواء الظاهـرة، وهـي حـث الطرفـن 

البلديـة  في  الإيجـار  عقـد  تثبيـت  عـلى 

والمؤجـر،  المسـتأجر  حـق  لضـان 

بالإضافـة إلى قوننـة وترخيـص المكاتـب 

العقاريـة الموجـودة في المنطقـة، وإغلاق 

المرخصـة. غـير  المكاتـب 

وقـدّر طالـب عـدد النازحـن مـن ريـف 

عائلـة، بسـبب  ألـف   60 إدلـب بحـوالي 

العمليـات العسـكرية التي يشـهدها ريف 

إدلـب الجنـوبي الشرقـي.

وتفاقمت معاناة النازحن شـالي سـوريا 

بعـد العمليـات العسـكرية التـي تشـهدها 

المنطقـة، إذ شـن النظـام السـوري حملـة 

عسـكرية، في تشريـن الأول المـاضي، على 

مواقـع لفصائـل المعارضـة جنـوبي إدلـب 

واسـتهدف  عليهـا،  السـيطرة  لاسـتعادة 

إلى  أدى  مـا  للمدنيـن،  كبـيرة  تجمعـات 

حركـة نـزوح كبـيرة للسـكان إلى المناطـق 

الأكـر أمنًـا في المحافظـة.

وأحصـت الأمـم المتحـدة، في تقرير نشرته، 

في كانـون الثاني المـاضي، نزوح مـا يزيد 

عـن 200 ألف شـخص في الفـرة بن 15 

الثـاني  كانـون  2017 و16  الأول  كانـون 

وصـول  صعوبـة  إلى  ونوهـت   ،2018

منظـات الإغاثـة إلى المحتاجـن في إدلب، 

داعيـة أطـراف النـزاع إلى تسـهيل وصول 

المسـاعدات الإنسـانية الملحـة لهم.

المالك يرفع والزبون عليه أن يدفع 

أزمة الإيجارات في إدلب تتفاقم
"نازح وليس سائح"، عبارة تتردد في مدينة إدلب على لسان نازحين فروا من النزاعات المسلحة التي يشهدها ريف المحافظة الجنوبي 

الشرقي، إلى مدينة اصطدموا فيها بعقبات فاقمت معاناتهم، متحدثين عن استغلال من قبل أصحاب المنازل الذين رفعوا أسعار 
الإيجارات إلى حد عجز النازحون عن مجاراتها.

التعليم في الدير يعاني والمديرية "تمارس التشبيح"

أطفال يقفون أمام منازلهم في مدينة دير الزور - 2013 )أرشيف عنب بلدي(
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إدلب - طارق أبو زياد 

وتتـولى شركة “وتـد” إدخال هـذه المواد، 
وتعتـر الموردّ الحـري للمحروقات التي 
تتكفـل بتأمينهـا وتوزيعهـا في محافظة 
“حكومـة  قبـل  مـن  بتسـهيلات  إدلـب، 

الإنقاذ” بحسـب مـا أفـادت الشركة.

من هي “وتد”؟
الناطـق الإعلامـي باسـم “وتـد”، محمد 
بعـض  بلـدي  لعنـب  أوضـح  الحسـن، 
التفاصيـل حـول الشركـة التي تأسسـت 
خاصـة  شركـة  وهـي  الجـاري،  العـام 
يديرهـا نـاصر الشـوى، وتضـم أربعـة 
أفـرع: محطـات تكريـر، أسـواق لبيـع 
الوقـود، ومراكـز لبيـع الغـاز، بالإضافة 

الأوروبيـة. المحروقـات  لاسـتيراد 
الحكومـة  قبـل  مـن  “وتـد”  واعتمـدت 
الركيـة، كشريـك وحيـد لتوريـد الوقود 
لم  التـي  الإنقـاذ،  عـن طريـق حكومـة 
عـلى  رسـوم  أو  ضرائـب  أي  تفـرض 

الحسـن. بحسـب  المحروقـات، 

لماذا الوقود الأوروبي؟
في  ارتفاعًـا  إدلـب  محافظـة  شـهدت 
وصلـت  عاليـة  بنسـبة  الوقـود  أسـعار 
مصـدره  انقطـاع  بسـبب   ،80% إلى 
مـن مناطـق سـيطرة “وحـدات حايـة 
بعـد  عفريـن،  )الكرديـة( في  الشـعب” 
بـدء معركـة “غصـن الزيتون”، مـا أدى 
في  المحروقـات  كميـة  انخفـاض  إلى 
السـوق وأصبـح مـن الـضروري البحث 

عـن مصـدر أخـر.
وأوضـح الحسـن أنـه تـم الاتفـاق مـع 
المحروقـات  لتوريـد  الركيـة  الحكومـة 
كبديـل عـن المصـادر الأخـرى، وخاصة 
بعد توقـف الخدمات والحركـة التجارية.

عـلى  قليلـة  أربـاح  وضـع  ومـع 
في  أسـعارها  انخفضـت  المحروقـات، 
بدايـة  منـذ  ملحـوظ  بشـكل  السـوق 
اسـتيراده، حسـب قـول حسـن، وعادت 
الحياة إلى المؤسسـات الخدميـة كالأفران 

وغيرهـا. والمستشـفيات 
ولفـت إلى أن الكميـات ماتـزال محدودة، 
عـلى أن تزيـد في الأيـام المقبلـة، لتغطي 

كافـة المناطـق وتغذيها.
وأنشـأت الشركـة أربعة مراكـز للتوزيع، 
يحصـل منهـا كل تاجـر عـلى ألـف لير 

. يبًا تقر

كيف استقبل الناس المورد الجديد؟
تلـك  مـن  أرخـص  المـواد  هـذه  وكـون 
التـي تأتي مـن مناطـق سـيطرة النظام 
وتعـرف باسـم “المحروقـات النظامية”، 
فقد لاقـت رواجًا بن بائعـي المحروقات.

عـلاء الحمـوي، تاجـر محروقـات بريف 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الغـربي،  حلـب 
المحروقـات الأوروبيـة أسـهمت بتأمـن 
احتياجـات النـاس، ولكن ليس بالشـكل 
إقبـال  أمـر  حسـم  يمكـن  ولا  الـكافي، 
النـاس عليهـا، لعـدم وجـود بديـل عنها 
فالجميـع مضطر لاسـتخدام أي نوع من 

الوقـود.

وأضـاف الحمـوي أن جودة هـذه المواد، 
كتجربـة أولى، تضاهـي المـواد النظامية، 
المركبـات  ولكنهـا تزيـد مـن مـروف 
كونهـا خفيفة بعض الـيء، وهذا يعتر 
سـلبيًا، فمثـلًا يمكـن لعشرة ليـرات من 
يشـغل  أن  السـوري  النظامـي  البنزيـن 
السـيارة لمسـافة 100 كيلـو مـر، بينا 
في البنزين الأوروبي سـتنخفض المسافة 

بنسـبة %20 تقريبًـا.
ولكـن يمكـن تعويض هـذا الأمـر بفارق 
السـعر، فليـر البنزيـن النظامـي وصل 
إلى 550 لـيرة، بينـا البنزيـن الأوروبي 
سـعره 425 لـيرة، وسـعر ليـر المازوت 
450 لـيرة، بينـا  النظامـي وصـل إلى 
الأوروبي يبـاع بــ 400 لـيرة )كل دولار 
يقابـل 470 لـيرة تقريبـًا(، وهـو فـرق 
والاسـتهلاك،  بالجـودة  مقارنـة  جيـد 

بحسـب الحمـوي.
أن  الحسـن  أوضـح محمـد  مـن جهتـه 
جودة المـواد الأوروبية مرتفعـة، وأفضل 
بكثـير مـن المـواد النظاميـة، لأنـه يتـم 

تصفيتهـا في مصـافٍ أوروبيـة متطورة 
تلائـم السـيارات، ولا تعرضهـا للأعطال 

أنـواع المحروقات. كحـال باقـي 

من أين تأتي قوة “وتد”؟
ورقـة  عـلى  بلـدي  عنـب  حصلـت 
شروط تقدمهـا شركـة “وتـد” للتجـار 
المتعاملـن معها، تلزمهم بعـدم احتكار 
المـواد، وعـدم بيعهـا في غـير المناطـق 
بالأسـعار  والالتـزام  لهـا،  المندوبـن 

الغـش. وعـدم 
ماديـة  عقوبـات  الشركـة  ووضعـت 
تصـل إلى 200 دولار عـلى مـن يخالـف 
الـشروط، مع عقوبـة منع مزاولـة المهنة 
أفـرز  الـذي  الأمـر  مخالفتهـا،  بحـال 
تسـاؤلات "مـن أيـن تحصل )وتـد( على 
القـوة اللازمة لإجبـار التجار عـلى اتباع 

شروطهـا؟".
تاجـر محروقـات، رفض كشـف اسـمه، 
تتعامـل  “وتـد”  إن  بلـدي  لعنـب  قـال 
مـع “حكومة الإنقـاذ” بشـكل وثيق، ولا 

يسـتبعد أن تكـون تابعـة لهـا.
وبـرر التاجـر ادعـاءه هـذا بعـدم فرض 
عـلى  والرسـوم  للضرائـب  الحكومـة 
الشركـة،  تسـتوردها  التـي  المحروقـات 
وحديـث “وتـد” بـكل هـذه القـوة يدل 
عـلى أنـه يوجد مـن يحميها، ويسـتخدم 

القـوة لفـرض شروطهـا. 
“لا داعـي لنبـن العلاقـة بـن حكومـة 
الإنقـاذ وهيئـة تحرير الشـام، ببسـاطة 
التاجـر  يختـم  نفسـها”،  الجهـة  هـم 

حديثـه مـع عنـب بلـدي.
وجهـات نظـر المواطنـن حـول القضية 
الأمـر  يعتـر  مـن  فمنهـم  متباينـة، 
احتـكارًا لجهـة معينـة قد تتحكـم بالأمر 
بطريقـة غـير جيـدة مسـتقبلًا، ومنهـم 
مـن يـرى أن الأمر لـي يضبط يلـزم أن 
يكـون لدى جهـة واحدة تقوم بتسـييره، 
ولكـن الجميع يتفـق عـلى أن المحروقات 
المناسـب،  الأوروبيـة جـاءت في وقتهـا 
وخاصـة بعـد ارتفـاع الأسـعار وانقطاع 

الأخرى. المصـادر 

محروقات أوروبية قد تكون بديلًا في إدلب

وتد تستورد الوقود

حمص - مهند بكور

المسمؤولة  واللجنمة  السموري،  النظمام  توصمل 
عمن ريف حممص الشمالي، إلى اتفماق متبادل 
وبلمدات  ممدن  إلى  الكهربماء  بعمودة  يقمي 
المنطقمة، مقابمل السماح بصيانة خمط جندر- 

حماة.
ووقّمع المديمر العمام لشركمة كهربماء محافظمة 
حممص مصلمح الحسمن، عملى بيمان دعما فيه 
إلى إعمادة التغذيمة الكهربائيمة لكل ممن مناطق 
الرسمن، تلبيسمة، تمير معلمة، الغنطمو، والدار 
الكبميرة، مقابمل إصماح خمط التوتمر جنمدر- 

حماة "400 ك. ف".
ويمأتي همذا الاتفماق بعد أن عاشمت ممدن ريف 
حمص الشمالي ثاث سمنوات با كهربماء، إثر 
تضرر الشمبكات الكهربائية في المنطقة بشمكل 

كبير، نتيجمة المواجهات العسمكرية. 
عضمو لجنة اتفماق إعمادة تأهيل خط المم 400، 
نضمال ديمر بعلبماوي، أوضمح لعنمب بلمدي أنه 
تمم تكليمف لجنمة ممن مناطمق ريمف حممص 
الشمالي لتوقيمع اتفماق ممع النظمام يقمي 
بإعمادة الكهربماء إلى مناطمق الريمف الحمصي 

المحماصرة.
وينمص الاتفماق عملى السماح بإعمادة تأهيمل 
خمط التوتمر العمالي المعمروف بخمط المم 400، 

مقابمل إعمادة الكهربماء للريمف الشمالي.

وتحتماج المناطمق الشمالية بحممص إلى إعادة 
في  تمضررت  التمي  الكهربماء  شمبكات  تمديمد 
الكهربمائي  الخمط  إن  إذ  الماضيمة،  السمنوات 
مقطموع منذ المواجهمات العسمكرية الأولى في 

.2013
ويغمذي خط جنمدر- حماة معظمم المحافظات 
السمورية، وهمو خمط "توتمر عمال" يمتمد ممن 
الجنموب ممرورًا بالطمرف الشرقمي ممن ريمف 
حممص الشمالي، ويصمل إلى الشمال باتجماه 

. تركيا
بعلبماوي أكمد في تفاصيمل الاتفاق أنمه لا توجد 
أي شروط للنظمام إلا حاية خمط الكهرباء المار 
ممن شرق مدينة تلبيسمة، مشميراً إلى أن الاتفاق 
يقمي بمأن يتمم الانتهماء ممن إعمادة تمديمد 
شمبكات الكهربماء إلى مدن وقمرى ريف حمص 
الشمالي قبمل إنهماء إعمادة تأهيل خمط التوتر 

لعالي. ا
خمط  أنمه  بميّن   ،400 المم  خمط  أهميمة  وعمن 
كهربماء دولي، وهمو يربمط بين محطمات توليد 
حممص  مدينمة  جنموبي  جنمدر  في  الكهربماء 
ومدينمة حماة ممرورًا بريمف حمص الشمالي 

20 كيلوممتراً. المحماصر عملى مسمافة 
عضو مجلس شمورى تلبيسمة، حسمام الناصر، 
لفمت ممن جانبمه إلى أن أهميمة خمط المم 400 
للنظمام تمأتي ممن كونمه يربمط كافمة محطات 

الكهربماء في سموريا ببعضهما البعمض.

وأوضمح لعنمب بلمدي أن توقيع الاتفماق تم من 
قبمل لجنة شمكلت في الريمف عمام 2016 عقب 
معركمة حربنفسمه جنموبي حاه، ولكمن تنفيذ 
الممشروع لم يتمم في ذلمك الوقمت لعمدم توفمر 
الممواد الازممة، ومنمذ قرابمة ثاثة أشمهر رسما 
الممشروع على متعهد بمدأ العمل عليمه، لافتًا إلى 
أن الممواد الازمة لإعمادة التأهيل بمدأت بالدخول 

متتابع.  بشمكل 
وعممل المدنيمون في البدايمة عملى نقمل الطلمب 
إلى المعنيمين بالريف الشمالي، ومن ثم شمكلت 
لجنمة عملت عملى التنسميق مع شركمة كهرباء 
شركمة  ممع  الاتفماق  بعدهما  ليتمم  حممص، 
لبمدء  الأمنيمة  الموافقمة  وتحصيمل  الكهربماء، 

تنفيمذ الممشروع. 
وأشمار الناصر إلى أن النظمام لم يعرقل مشروع 
الخط، ولكمن التكاليف الكبميرة لتنفيذه أدت إلى 

تأجيله.
عثمان طمه، عضمو مجلمس شمورى تلبيسمة 
وأممين سره، صرح لعنمب بلدي أنه بعمد اطاعه 
عملى بنمود الاتفماق تأكمد أنمه ممشروع خدمي 
في  المحاصريمن  يخمدم  وهمو  كاممل،  بشمكل 

شمال حممص، لذلمك فهمو يؤيمده.
وأكمد طمه أنمه لا صحمة للأنبماء المتداولمة عمن 
أن الاتفماق سميكون مقابل تسمليم أوتوسمتراد 

حممص- حماه.
الشماب محممد المحممد وهمو من سمكان مدينة 

أن  بلمدي  لعنمب  حديثمه  في  اعتمر  تلبيسمة، 
الاتفاق سميخفف الكثمير من مصاريمف الحياة 
اليوميمة للأهمالي المحاصرين، إذ سميغنيهم عن 
اسمتخدام المولمدات الكهربائيمة، التمي تتطلمب 
ممادة البنزيمن لتشمغيلها، والتمي يتراوح سمعر 
)مما  سمورية  لميرة   500 م   400 منهما  الليمتر 
يعمادل دولارًا واحمدًا(، الأممر الذي يشمكل عبئًا 

كبيراً. ماديًما 
كابمات  قطعمت  المعارضمة  فصائمل  وكانمت 
الرباعمي  )خمط   "400" العمالي  التوتمر 
الخماسي(، وفجمرت بعض الأبمراج في مزارع 
الرسمن وتلبيسمة الشرقيمة خمال المواجهمات 
المنطقمة في وقمت  التمي شمهدتها  العسمكرية 

سمابق.
وعاشمت ممدن ريمف حممص الشمالي ثماث 
يمد  سمنوات بما كهربماء منمذ خروجهما ممن 
النظمام، وفي عمام 2014 تمم إيصمال الكهربماء 

قريمة  إلى 
ذاتمه ممع  العمام  نهايمة  لتقطمع في  تيرمعلمة 
محاولمة قوات الأسمد اقتحمام القريمة مدعومة 

بغطماء جموي روسي.
وممع نهايمة معركة حربنفسمه، جنموبي حاه، 
في أواخمر العمام 2016 تمم الاتفاق عملى إعادة 
تأهيمل خط كهربماء 400 لإيصمال الكهرباء إلى 
مناطق شمال حمص إلا أن الاتفماق تم تأجيله، 

ليتم إنعاشمه ممن جديد عمام 2017.

اتفاق جديد يعيد الكهرباء إلى ريف حمص الشمالي 

شهدت محافظة إدلب دخول عدد من صهاريج الوقود قادمة من الأراضي التركية عبر معبر باب الهوى الحدودي، في 7 شباط الجاري، 
وهي المرة الأولى التي تدخل بها مادتا المازوت والبنزين من تركيا إلى إدلب، وماتزال الصهاريج في حركة دخول متواتر منذ ذلك التاريخ.
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مدنيين من مدينة القامشلي يجلسون على رصيف حي القوتلي  30 كانون الثاني 2018 )عنب بلدي(

عنب بلدي - حماة 

اختتممت منظممة "الرحممة با حمدود" دوراتها 
النفمي  الدعمم  مجمال  ضممن  التدريبيمة 
الاجتاعمي، في الثاممن ممن شمباط الجماري، 
للتدريمب  الكفماءات  "تجممع  مركمز  داخمل 
حماة،  غمربي  المضيمق،  قلعمة  في  والتأهيمل" 
واسمتهدفت عمددًا ممن الموظفمين والعاملين في 
والروضمات. والممدارس  الإنسمانية  المنظمات 

خصصمت بعمض الأيمام خمال التدريبمات لعقد 
ممن  الأطفمال  توعيمة  طمرق  حمول  جلسمات 
مخاطمر مخلفمات الحرب وكيفيمة تجنبها، وفق 

رعدون.
التمي  التدريبيمة،  الورشمات  محماور  وتركمزت 
اسمتمرت عملى مدار شمهر، عملى تعزيمز قدرات 
مما يزيمد عملى 80 متدربًما ومتدربمة، في جملة 
النفسمية  أبرزهما: الإسمعافات  المواضيمع،  ممن 
الأولية، المعايمير الدنيا لحاية الطفمل، والعناية 
الذاتيمة، كا تضممن التدريب جلسمات تعريفية 
الاجتاعمي  النفمي  الدعمم  أنشمطة  بأهمم 

وآليمات تطبيقهما، كبناء الثقة والاتصمال الفعال 
وترسميخ القيمم الإيجابيمة في ذهمن الأطفمال.

خالمد رعمدون، مديمر "تجممع الكفماءات"، قال 
المتدربمين "كان  التعاممل ممع  إن  بلمدي  لعنمب 
كما لمو كانموا أطفمالًا، في محاولمة ترسميخ 
المعلوممات الجديمدة في أذهانهم ورفمع قدراتهم 

في مجمال التعاممل ممع الطفمل".
واعتمر أن أهميمة المورش التدريبيمة، تكمن في 
معرفمة الآثمار النفسمية التمي تخلفهما الحمرب 
والراعمات في نفس الطفل، كالخوف المسمتمر 
والاضطرابمات الانفعاليمة الحمادة، واضطرابات 
الاكتئماب الشمديد والاضطرابات ثنائيمة القطب، 
وصمولًا لمعرفة السمبل الصحيحمة ومعالجة تلك 

الآثار.

مستفيدون يقيّمون الورشات 
بعمض  بمين  اسمتطاعًا  بلمدي  عنمب  أجمرت 
المتدربمين والمتدربمات مممن حمضروا الدورات 
المدوري،  إيماد  الممدرس  وقمال  التدربيمة، 
"تمكنما من بنماء مهمارات كانمت لدينما ولكن 

متواضعمة". بمسمتويات 

عمززت المدورات طمرق وأسماليب التعاممل ممع 
الأطفمال، وفمق إيماد، المذي أضاف أنهما "مكنت 
ممن مامسمة شمخصياتهم وتحليل مشماكلهم 
إلى  الانتقمال  ثمم  والاجتاعيمة،  النفسمية 
مسماعدتهم عملى تجاوزهما ممن خمال تفعيمل 

قدراتمه المحببمة لديهمم".
"أسمهمت  المدورات  فمإن  الممدرس،  ووفمق 
ببنماء جمر ثقمة مع الطفمل"، مشميراً إلى أن 
لديمه "أذكيماء ولكنهمم  التاميمذ  العديمد ممن 
رهنماء للخموف، وهمذا مما أعمل عملى بتره من 
في  اكتسمبتها  التمي  العمليمة  الخمرة  خمال 

الورشمات".
ممع  والتفاعمل  طفمل،  أي  تنشميط  "بإممكاني 
التاميذ في المدرسمة بشمكل أفضل، كا اختفى 
التوتمر الذي كنت أعماني منه في وقت سمابق"، 
ختمم إيماد حديثه، مؤكمدًا أن الورشمات "دمجت 
المتدربمين والمتدربات بفريق متكامل، وانسمحب 

أثرهما عملى التعامل ممع المجتممع المحيط". 
معلوممات المتدربمة ندى عبد الكريمم حول الدعم 
النفمي، كانت "ضحلة"، وخاصمة أن الموضوع 
خمارج تخصصهما المدراسي، كما قالمت لعنب 

بلمدي، مشميرةً إلى أنهما "تعلممت الكثمير عمن 
الممادة العلميمة والتعريفمات ومسمتويات وطرق 
تيسمير  جانمب  إلى  والأنشمطة،  الدعمم  تقديمم 

جلسمات النقماش المركمزة لتكمون ناجحة".
وبحسمب ندى، فمإن محمور "العنايمة الذاتية" 
في الورشمات أثر على حياتها الشمخصية، إلى 
جانمب عملهما مع الأطفمال، مؤكمدة أنها بدأت 

بتطبيق مما تعلمتمه عقب انتهماء الدورة.
عملى  النفسمية  المشماكل  انعمكاس  تزايمد  ممع 
الدعموة والمشماركة  تلبيمة  لزامًما  المجتممع كان 
في المدورة، وفمق المتمدرب حسمن الآممين، الذي 
قمال، "أصبحمت لدينا مهمارات أوسمع، وغدا كل 
متمدرب قمادرًا على الاحتمكاك مع الحمالات التي 

درسمناها خمال الورشمات".
بأنهما  نفسمها  حمدود"  بما  "الرحممة  تصمف 
الولايمات  في  مسمجلة  ربحيمة  غمير  منظممة 
 2012 المتحمدة، وعملمت منمذ تأسيسمها عمام 
للأيتمام  الإنسمانية  الاحتياجمات  لتلبيمة 
السموريون،  ومنهمم  والاجئمين  والأراممل 
والعمرق  والجنمس  العممر  عمن  النظمر  بغمض 

إدارتهما. وفمق  والديمن، 

ورشات الدعم النفسي والاجتماعي تستهدف قلعة المضيق

الحسكة - جوانا عيسى

وبـدأ الجـدل بانطـلاق عمليـة "غصـن 
بدعـم  عفريـن  منطقـة  في  الزيتـون" 
تركي، وتداول ناشـطون تسـجيلًا يظهر 
جثـة مقاتلـة كرديـة تعرضـت للتمثيـل 
بهـا، مـن قبـل عنـاصر مـن “الجيـش 
الحـر” في عفريـن، قبـل أن يبـدأ تداول 
انتهـاك  حـول  لفيديـو  قديـم  تسـجيل 
قامـت بـه ""وحـدات حايـة الشـعب" 
)الكرديـة( عندما جاب مقاتلوها شـوارع 
عفريـن، برفقـة سـيارة محملـة بجثـث 
عـشرات عنـاصر "الجيـش الحـر"، بعد 
مقتلهـم قـرب بلـدة عـن دقنـة شـالي 

حلـب، في نيسـان عـام 2016.
غضـب  أثـار  الفيديوهـات  هـذه  نـشر 
الكثـير مـن الناشـطن العـرب والكـرد، 
وعـرّ بعضهم عـن ردود فعلهـم بكلات 
البعـض  تخـوف  وسـط  تحريضيـة، 

مـن تحولهـا إلى كراهيـة بـن الطرفـن 
وزيـادة الـشرخ الـذي عمقتـه توجهات 
سياسـية وعسـكرية تعتمد أحياناً خطاباً 

قوميـًا وعنريـًا.

خطاب سياسي وليس اجتماعيًا
ناشـطن  آراء  اسـتطلعت  بلـدي  عنـب 
تأثـير  القامشـي حـول  ومواطنـن في 
بـن  العلاقـة  عـلى  الفيديوهـات  هـذه 
وقـال  والكـردي،  العـربي  المجتمـع 
إن  محمـد،  همرفـان  المـدني  الناشـط 
عـلى  تؤثـر  لـن  التسـجيلات  "هـذه 
العلاقـات الكرديـة العربيـة، وإنمـا تؤثر 
عـلى التحالفـات السياسـية بينها، كون 
الحـالي  الوقـت  في  الكراهيـة  خطـاب 
اجتاعيًـا". كونـه  مـن  أكـر  سياسـيًا 

وأضـاف محمد لعنـب بلـدي أن "الحالة 
الاجتاعيـة بن الكرد والعـرب والسريان 
والآشـورين سـلمية لحـد كبـير، وهناك 

الحـدود  فـوق  أهـي  وسـلم  تعايـش 
الدنيـا، إضافـة إلى وجـود صلـة قرابـة 
تجمع عـددًا كبيراً مـن العشـائر الكردية 
والعربيـة وروابط مشـركة مـع العوائل 
أن  مؤكـدًا  والآشـورية"،  السريانيـة 
النطـاق  في  ينحـر  مايـزال  الخـلاف 
الإعلامـي العسـكري وأن وجود ترفات 
عسـكرية لا يمكـن تعميمها عـلى مكون 

عرقـي بالكامـل.
كـا أكـدت العاملـة في المنظمـة المدنيـة 
الآشـورية، اورشـينا حنـا، لعنـب بلدي، 
عـلى  تؤثـر  لـن  الخطابـات  هـذه  أن 
العلاقـة المجتمعيـة بـن الكـرد والعـرب 
"المواطنـن  أن  إلى  مشـيرة  والسريـان، 
ليسـوا سـذجًا، وهذا التجييـش الإعلامي 

لـن يؤثـر عليهـم"، بحسـب وصفهـا.

تخوف من استحضار الملفات القديمة
هـذا الاحتقان سـيرك أثـراً سـلبيًا كبيراً 

قالـت  الطرفـن، بحسـب مـا  عـلى كلا 
الناشـطة المدنيـة، رنـدة مـوسى، لعنـب 
سـيعيد  الاحتقـان  أن  وأكـدت  بلـدي، 
لهـا  تعـرض  التـي  القديمـة  الأحـداث 
الكـرد، مـن اضطهـاد وتهميـش وسـلب 
لعقـود  والإنسـانية  المدنيـة  للحقـوق 
طويلـة، نتيجة النهج التعسـفي والممنهج 
عليهم، معتـرة أن "كل من يتسـلم مقود 
السـلطة يقـوم بمحـي وتهميـش ونبـذ 
هويـة الطـرف الآخـر ضمـن جغرافيـة 

سـوريا".
السـيد  الناشـطة زينـب  في حـن رأت 
أن هـذه الخطابـات سـتؤثر سـلبًا على 
المواطنـن  كـون  مسـتقبلًا،  العلاقـات 
الاجتاعي  التواصـل  يتأثـرون بمواقـع 
لتبـادل  مـسرح  إلى  تحولـت  التـي 
العـرب  بـن  والتخويـن  الاتهامـات 
والكـرد بغـض النظر عـن الجهـة التي 

بالنـشر. تقـوم 

هل للمنظمات دور؟
في ظـل وجـود خطـاب الكراهيـة، لابـد 
السـكان  لإبعـاد  توعيـة  برامـج  مـن 
المحليـن عـن التأثير السـلبي للسياسـة، 
ويكـون ذلـك مـن خـلال العمـل عـلى 
ورشـات تدريبيـة وجلسـات تثقيفية من 
كافـة المكونـات الموجـودة في المنطقـة، 
أكـد  الـذي  محمـد،  همرفـان  بحسـب 
عـلى وجود عمل مشـرك مع مؤسسـات 
إعلاميـة محليـة للحـد من هـذا الخطاب، 
ونـشر ثقافـة السـلم الأهـي والتعايـش 

المشـرك.
إلكرونية  بحمـلات  القيـام  كا يمكـن 
للتوعيـة الاجتاعيـة، وإقامـة ملتقيات 
ومنتديـات للتخفيـف مـن حـدة هـذه 
للوقـوف ضدها،  والسـعي  الخطابـات 
اجتاعية  تنظيـم شـبكات  إلى  إضافـة 
عـلى  والعمـل  وكـردًا  عربـًا  تجمـع 
حمـلات تخفـف الاحتقـان، كـا حملة 
بحسـب  أخـوة"،  نحـن  "جيجـاك 
لعنـب  الناشـط فهـد عزيـز  قالـه  مـا 

. ي بلد
الناشـطة  اعتـرت  ذلـك  جانـب  وإلى 
زرع  في  هـو  الحـل  أن  مـوسى  رنـدة 
عـن  والانتـاء  الوطـن  حـب  ثقافـة 
معرفـة  إلى  الطرفـن  تقريـب  طريـق 
بـأن  وتوعيتهـم  المدنيـة  حقوقهـم 
سـيادة القانـون هي مـا تعنيـه تحقيق 
بكامـل  وتمتعهـم  بينهـم،  المسـاواة 
الطـرف  يتعـرض  أن  دون  حقوقهـم 

أذى. أو  تهميـش  لأي  الآخـر 
ــأن  ــد، ب ــه محم ــد علي ــا أك ــذا م وه
حــب الوطــن يبــدأ مــن التفكــير 
والتمتــع  بالوطــن  الفــرد  بحــق 
ــة  ــة الثقافي ــة الكامل ــوق المواطن بحق
ــل  ــية، والتعام ــة والسياس والاجتاعي
ــرار  ــك الق ــه شري ــلى أن ــرد ع ــع الف م
الرســمية  المؤسســات  بنــاء  في 
ــات،  ــن والتشريع ــتور والقوان والدس
ــن  ــاد الدي ــب إبع ــه يج ــيراً إلى أن مش
عــن القوانــن الدوليــة وعــدم الفصــل 

ــة. ــن والقومي ــاس الدي ــلى أس ع

لا يشعر من يعيش في مدينة القامشلي، في الجزيرة السورية، بالأخذ والرد الذي تنشغل به مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام، بعدما أثارت 
تسجيلات مصورة تداولها ناشطون عرب وكرد جدلًا واسعًا وغضبًا تحول فيما بعد إلى حرب إعلامية واتهامات بين الجانبين.

القامشلي لا تنجر لـ "خطاب الكراهية"
في مواقع التواصل
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تعرف الوكالة الأمريكية 
نفسها، بأنها جهة 

تابعة لحكومة الولايات 
المتحدة، وتركز مهامها 

في المقام الأول على إدارة 
المساعدات الخارجية 

المقدمة للمدنيين.

عنب بلدي - الرقة  

نهايـة  المـشروع،  في  العمـل  وبـدأ 
بحسـب  المـاضي،  الثـاني  كانـون 
المهنـدس عبـد اللـه سـفر مـن فريق 
الطبقـة،  المبكـر في مكتـب  التدخـل 
وقـال لعنـب بلـدي إن سـد المنصورة 
أحـد أبـرز ثلاثـة سـدود عـلى النهر 
و”الفـرات”. “تشريـن”  جانـب  إلى 

“هـو  السـد  أن  المهنـدس  وأوضـح 
المصـدر الثالـث مـن ناحيـة الطاقـة 
ويولـد  السـدود،  بـن  الكهربائيـة 
ثـلاث مجموعـات توليـد باسـتطاعة 
75 ميغـاواط”، مشـيراً إلى أنه يربط 
الأخـرى،  والمناطـق  الجزيـرة  بـن 
ويـأتي في المرتبـة الثانيـة بعـد سـد 
الفـرات مـن ناحيـة تأمـن الطريـق 

للمواطنـن.
يضم جسـم السـد نفقًا طوليًـا بطول 
ثلاثـة آلاف مـر، و22 نفقًـا عرضيًـا 
بانهيـاره في  تشـكل خطـراً وتهـدد 

حـال حـدوث أي تـسرب فيها.
وبحسـب سـفر فـإن العمـل يجـري 
حاليًـا عـلى ترميـم النفـق الطـولي، 
البقايـا الإسـمنتية  إزالـة  بدايـة مـن 
الموجـودة ثـم ردمـه بمواد مـن نفس 
الطريـق  تزفيـت  وحتـى  البنيـة، 
والعمـل للمحافظة على جسـم السـد.

وتتضمـن خطة المشروع فتـح الأنفاق 

الضغـوط  تتحمـل  التـي  العرضيـة، 
الأعـلى للآليـات وأي شيء يمـر عـلى 
السـد، وفـق المهندس، ولفـت إلى أنها 
سـتنظف لإعادتهـا كـا في السـابق، 
عـلى أن تعـاد الحاية الجانبية للسـد 
بعـض  هنـاك  تكـون  وقـد  لاحقًـا، 

الأعـال التجميليـة بعـد الانتهاء.

ضرورة تأهيل السد 
شـكلت “قوات سـوريا الديمقراطية” 
)قسـد( بلديات في المنطقـة، منتصف 
تمـوز 2017، وأطُلـق عـلى التـي في 
المنصـورة اسـم “بلديـة الشـعب”، إلا 
أن الأهـالي يشـتكون سـوء الخدمات، 
مـن  كثـير  بقـاء  عـن  متحدثـن 
المشـاريع الخدمية “حـراً على ورق”.

وحـول الأضرار التـي أصابـت جسـم 
سـد المنصـورة، نتيجـة أعـال حفـر 

الأنفـاق مـن قبـل تنظيـم “الدولـة”، 
تحـدث المواطـن يـاسر النـاصر مـن 
أهالي البلـدة لعنب بلدي، مشـيراً إلى 
أن “الأنفـاق تسـببت بخطـورة كبيرة 

المنطقة”. عـلى 
وقـال يـاسر إن “التنظيـم حفـر نفقًا 
بطـول ثلاثـة كيلومـرات عـلى امتداد 
السـد، مـا هـدد بانهيـاره، إلى جانـب 
عـشرات الأنفـاق العرضيـة التـي تمتد 
تحـت طبقة الإسـفلت، وتهـدد بدورها 
جيئـة  الطريـق  تعـر  التـي  الآليـات 
وذهابـًا بن ضفتي الفـرات"، داعيًا إلى 
“ردم الحفـر والرميـم بـأسرع وقت”.

بلـدة  سـكان  أحـد  الزيـن  محمـد   
هنيـدة غـربي الرقـة، قـال إن الأعال 
السـد  طالـت  التـي  التخريبيـة 
انعكسـت سـلبًا عـلى حيـاة المدنين، 
“أغلـب المـواد الاسـتهلاكية والبضائع 
مناطـق  مـن  تسـتورد  والمحروقـات 
شـال الفـرات، وخـروج السـد عـن 
الخدمة يزيد أسـعارها عـلى القاطنن 

النهـر". في مـدن وبلـدات جنـوب 
وعـزا محمـد سـبب ارتفـاع الأسـعار 
إلى زيـادة أجـور النقـل عـلى التجار 
في المنطقـة، فهـم يقطعـون مسـافة 
أكـر مـن 100 كيلـو مر، نحو سـد 
الفـرات في الطبقـة، باعتبـاره الجسر 
الوحيـد المتبقـي في المنطقـة والـذي 

يربـط شـال النهـر بجنوبه. 

يستمر مشروع تأهيل سد المنصورة )البعث سابقًا( غربي الرقة من قبل فريق “التدخل 
المبكر”، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وماتزال أعمال الصيانة للأضرار 

التي لحقت بجسمه خلال المعارك ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في المنطقة.

عمال بسد المنصورة في ريف الرقة - شباط  2018 )عنب بلدي(

مشروع لتأهيل سد المنصورة بدعم أمريكي

عنب بلدي - إدلب 

احتضنـت مدينـة إدلـب الفـرع الثـاني 
افتتاحـه  بعـد  "شـاين"،  لأكاديميـة 
10 شـباط الجـاري، كامتـداد  السـبت، 
معـرة  مدينـة  في  الرئيـي  للمركـز 
النعـان، والـذي مـى على تأسيسـه 

عامـن. قرابـة 

المديـر  معـار،  أحمـد  المهنـدس 
الأكاديمـي لــ "شـاين"، قـال إن فرع 
المعـرة افتتـح منـذ سـنتن وغطى ريف 
إدلب الجنـوبي وحاة الشـالي، مؤكدًا 
لعنـب بلـدي توفـير خدمـات تعليميـة 

المنطقـة". في  "مميـزة 

وسـعيًا لاسـتكال التجربـة، بـدأ فـرع 
إدلـب بثلاثة دبلومـات، يمتـد كل منها 
عـلى شـهرين )يومان في الأسـبوع، كل 
يوم سـت سـاعات(، قبـل افتتـاح الفرع 
وفـق  المدينـة،  في  الكامـل  الأكاديمـي 

. ر معا
الكمبيوتـر  علـوم  دبلومـات  واختـيرت 
والصحافـة،  الإلكرونيـة  والصيانـة 
لتكـون في الفـرع الجديـد، بعـد تنظيم 
والطالبات  للطـلاب  احتياجات  اسـتبيان 
فـإن  المهنـدس  وبحسـب  المنطقـة،  في 
طالبًـا   45 الكليـة  المسـتفيدين  أعـداد 
شـخصًا   15 دبلـوم  كل  في  وطالبـة، 

"كبدايـة".
مفتـوح  المجـال  أن  إلى  معـار  ولفـت 
لاحقًـا، لعقـد دورات ودبلومـات أكـر، 
واسـتيعاب أعـداد أكـر مـن الراغبـن.

مجـال  في  الناشـطة  قيـسر،  رانيـا 
المعهـد،  ومديـرة  المجتمعـي  التمكـن 
الأكاديميـة  إن  بلـدي  لعنـب  قالـت 
والطالبـات  الطـلاب  لتأهيـل  تهـدف 
وتعليمهـم ثـم إدخالهـم سـوق العمـل 
أو  شـهرين  خـلال  مـسرع  بشـكل 

. ثلاثـة
وبحسـب قيـسر، "هناك مهـارات يفتقر 
لهـا الطـلاب"، مشـيرةً إلى أن "العمـل 
المجتمعـي،  التمكـن  إطـار  في  يصـب 
السـوري إلى  الوصول بالإنسـان  حتـى 
سـوق العمـل العالمـي ليكون منافسًـا".

ووصفـت مديـرة المعهد المـوارد البشرية 
في سـوريا بأنهـا "ألمـاس خـام بحاجة 
"مـا  مؤكـدة  فقـط"،  التأهيـل  لبعـض 

يتفوقـوا  أن  هـو  الطـلاب  مـن  نريـده 
ويتميـزوا في كل مـا يعملـون بـه".

اسـتفاد العـشرات مـن برامـج تدريـب 
"شـاين" خـلال الفـرة الماضيـة، وفق 
آراءهـم،  بلـدي  عنـب  اسـتطلعت  مـن 
فـرع  دفعـات  أولى  تخرجـت  بينـا 
المعلوماتيـة في أيـار من العـام الماضي.

وقـال عبـدو العـزام، أحـد المتخرجـن 
الأكاديميـة  في  مخـر  أمـن  ويعمـل 
أسـاليب  عـلى  تعتمـد  إنهـا  حاليًـا، 
تعليـم حديثـة تضمـن التطبيـق العمي 
أنـه  إلى  مشـيراً  التطـور،  ومواكبـة 
ويطـور  تعلمـه  مـا  بموجـب  "يعمـل 

 . " نفسـه
"تمنـح  الأكاديميـة  إن  الشـاب  وقـال 
عـلى  الحصـول  مـن  تمكـن  شـهادات 
فـرص عمـل في وقـت سريع بعـد إنهاء 

الخطـة". وفـق  المنهـاج 
مـن  الجنـدي  الهـدى  نـور  وتخرجـت 
الفـرع نفسـه، لتعمـل اليـوم في مجال 
في  تعلمتـه  الـذي  المواقـع  تصميـم 
الأكاديميـة، مؤكـدةً لعنـب بلـدي أن ما 
تطبقـه  العمليـة  الناحيـة  مـن  تعلمتـه 

منـه.  وتسـتفيد  اليـوم 
الإنسـاني  )السـوري  "شـاين"  معهـد 
إدلـب  الوطنـي( مرخـصٌ في  للتمكـن 
ومعتمـدٌ في الولايات المتحـدة الأمريكية، 
منـذ تأسيسـه عـام 2015، كـا يقُـدّم 
والتدريـب،  التعليـم  في  خدماتـه 
عـلى  المسـتدامة،  والتنميـة  والإغاثـة 
وإدلـب  الشـالي  امتـداد ريـف حـاة 

حلـب. وريـف 

منظمة "شاين"
تفتتح مراكز تعليمية جديدة في إدلب

تدير الأكاديمية 
فرع المعلوماتية في 
معرة النعان، ومدة 

الدراسة فيه سنة 
كاملة على مدار أربعة 

أيام في الأسبوع 
)ست ساعات يوميًا(، 

إلى جانب أكثر من 
15 برنامجًا تدريبيًا 

مرعًا أبرزها: الإدارة 
وإدارة المشاريع 

والصحة المجتمعية 
والتربية الخاصة 
واللغات وغيرها.

من افتتاح فرع أكاديمية "شاين" في مدينة إدلب - 10 شباط 2018 )عنب بلدي(
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محمد رشدي شربجي    

لعل الثورة السورية كانت الحالة التي تجلت فيها هذه 
الظاهرة بشكل فاقع، ولكن ظاهرة “الناشطن حسب 

الحالة” هي عالمية بالتأكيد ومرة أخرى أظهرتها 
الثورة السورية بأبرز تجلياتها. 

فقد ظهر على سبيل المثال أن كثيراً من الناشطن 
والمتعاطفن الغربين مع القضايا العربية 

وخاصة القضية الفلسطينية هم ليسوا أكر من 
أدوات بوتينية لإثارة الغبار في وجه الغرب، فعلى 
سبيل المثال رفض تحالف “أوقفوا الحرب” تنظيم 

مظاهرات احتجاجًا على مجازر روسيا في حلب 
“لي لا يثير الهيستيريا ضد روسيا”، في حن 

أن ذات التحالف سيّر عشرات المظاهرات ضد 
الغزو الأمريي للعراق وكأن إثارة الهيسريا ضد 

أمريكا أمر محبب. 
جورج غالاوي، نعوم تشومسي وأساء كثيرة 

كنا نفتخر فيها، وقفت في صف بشار الأسد، 
وأسهمت )تمامًا مثل شخصيات مأجورة كشريف 

شحادة وبثينة شعبان( بتسويق ترهّات عن 
مؤامرة كونية وإمريالية أمريكية وغيره من 

الكلام دون إشارة إلى حجم الجرائم التي ارتكبها 
أعداء الإمريالية أنفسهم. 

ذات الأمر تكرر في الربيع العربي، فالثورة 
المرية والتونسية والبحرينية واليمنية والليبية 

هي ثورة مباركة، بينا الثورة السورية هي خديعة 
عند حسن نر الله وبقية مرتزقة محور المقاومة، 

ذات الأمر تجده عند كثير من أنصار الثورة 
السورية حن يعترون ثورة البحرين ليست أكر 

من مؤامرة إيرانية. 
على المستوى المحي في سوريا ليست الحال بأفضل 
بطبيعة الحال، وهي اليوم على أشدها بسبب عملية 

غصن الزيتون الركية، حيث يتكاثر “الناشطون 
حسب الحالة” اليوم، الذين يدعون إلى وقف العملية 

لأنها مضرة على المدنين أو لأن الغزو الركي هو 
احتلال من قوة أجنبية للأرض السورية. 

والكلام من ناحية مجردة صحيح بالمناسبة، فعملية 
غصن الزيتون هي عملية تركية لا مصلحة لنا فيها، 

ولا شك بالنسبة لي أن المدينة ستعود حتاً في 
النهاية إلى حضن الأسد وهو ما بدأت تتضح معالمه 
اليوم، ولكن كلام الناشطن هؤلاء يفقد معناه حن 

تعرف أنهم من أنصار "وحدات حاية الشعب" 
الفصيل الوحيد الذي دعمته روسيا وأمريكا معًا في 
فرة من الفرات، والذي استغل الحرب الحقيرة على 

الإرهاب لتوسيع مناطق سيطرته ضارباً بعرض 
الحائط حياة المدنين الذين سقط منهم عدة آلاف 

أثناء تحرير/تدمير مدينة الرقة. 
هناك على الجانب الآخر مشكلة أخرى، وهي أن 
لدينا مواقف سياسية وليس فقط حقوقية ما 

يجري حولنا وعلى أرضنا، فإدانة جميع الأطراف 
وترديد الكلام الهلامي عديم الفائدة عن أن “ 
قلوبنا مع المدنين” لا يخدم أي قضية، وكأن 

المقاتل مباح الدم والعرض والمال ولم يأت من 
المدنين أنفسهم، وهذه الطريقة بالتعاطي تساوي 

في كثير من الأحيان بن الضحية والجلاد، مثلا 
حصل مع الثورة السورية حن توضع انتهاكات 
المعارضة على قدم المساواة مع انتهاكات النظام 

السوري. حالة اللاموقف هي أسوأ من اتخاذ 
موقف في كثير من الأحيان. 

 كصاحب قضية تتمنى انتصارها سيصعب عليك 
التوفيق بن محاربة خصمك، وبن إدانة الانتهاكات 

التي يرتكبها أنصار قضيتك أنفسهم وهو ما 
سيستفيد منه خصمك في النهاية، هذه المعضلة 

وقعت فيها الثورة السورية في بدايتها حن سكتت 
عن بدايات الخطاب الطائفي على هامش الثورة الذي 

ما لبث أن انتقل من هامشها حتى تصدّر مشهدها. 
الجمع بن الموقف السياسي والموقف الأخلاقي 
)وهو هنا الإيمان بأن حقوق الإنسان لا تتجزأ 

وأن الانتهاك ضده مدان بغض النظر عن هويته( 
صعب جدًا بالتأكيد، وسيخسر من يتخذه الكثير 

من الأنصار والأتباع والأصدقاء، ولكنه بالرغم 
من كل ذلك ضروري، وهو بكل تأكيد أهون من 

أن يفقد الإنسان احرامه لنفسه أو أن يتحول إلى 
“ناشط حسب الحالة”.

نشطاء وحقوقيون 
حسب الحالة

غزوة “كونيكو”

الهروب إلى الحروب في سوريا

إبراهيم العلوش 

يوم الأربعاء السابع من شباط 2018، شن ملالي إيران 
بالتعاون مع حلفائهم الروس غزوة على حقل الغاز 

“كونيكو” الذي ينتج عشرة ملاين مر مكعب من الغاز 
يوميًا، وهذا الحقل يقع شال شرق دير الزور في سوريا، 

وعلى مقربة من الطريق التي يأمل آيات الله بتدشينها 
لتؤلف هلالًا طائفيًا، وتستتبع عرها البلاد السورية لحكم 

ولاية الفقيه ونزواته وأحقاده الدينية والقومية.
الروس كانوا قد عقدوا تفاهاً مع الأمريكين حول 

اقتسام الجزيرة السورية، وتركها للأمريكين، مقابل أن 
ترك لهم القوات الأمريكية مدينة دير الزور، لكن مافيا 

الاستثارات البرولية الروسية فطنت إلى أن الأمريكين 
قد احتلوا آبار البرول في الجزيرة السورية، ولم يركوا 

شيئاً لهم يستتبعونه لسوريا المفيدة، التي يخططون 
للاستيلاء عليها طوال نصف القرن المقبل، كا تنص 

اتفاقية الاحتلال الروسي لسوريا، والتي وقعها النظام 
معهم خلال العام الفائت، وقد أعلنت رسميًا كوثيقة 

انتداب واستيلاء على ما تيسر من سوريا.
أعد الإيرانيون العدة وجهزوا ميليشياتهم في لواء 

“فاطميون”، وملحقاتهم الوطنية التي التحق بها العائد 
الى حضن الوطن نواف البشير، ومن يتبعه من المرتزقة 
والعاملن في لواء “الباقر”، وقاموا بالتنسيق مع شركة 
“فاغنر” العسكرية الروسية التي تعمل لحساب أعضاء 

المافيا الروسية، الذين استولوا على أجزاء من ثروات 
سوريا الباطنية، بفضل تقربهم من بوتن، ومن ابنته، 
أوهم يغطون على مكاسبه الشخصية من أعال القتل 

والتدمير في سوريا.
وهكذا تم تنظيم غزوة إسلامية إيرانية، بالتنسيق مع المافيا 

الروسية، ضد الشيطان الأكر، كا تصف إيران “أمريكا” 
وضد حلفاء ذلك الشيطان من الماركسين القومين، 

مرتزقة جبال قنديل، الذين تدحرجوا إلى السهول السورية، 
بعد عقود من حربهم الخاسرة في جبال شرق تركيا.

لو قيُض لهذه الغزوة أن تنتر، وأن تنال حقل 
“كونيكو”، لدرسّها الإيرانيون في مناهجهم، وفضلوها 
على غزوة بدر، لما لها من مكاسب ودلالات اسراتيجية 

بالنسبة لهم. 
ولكن الطائرات الأمريكية كانت لهم بالمرصاد لتقتل 

137 من الميليشيات الإيرانية وتوابعها الوطنية وغير 
الوطنية، كا اعرفت بذلك وسائل إعلام النظام المرتهن 

لإيران ولروسيا.
مكان الغزوة في شال شرق دير الزور، وفي منطقة هي 
عبارة عن بادية قاحلة، لم يزرع فيها الأسد الأب، ولا الأسد 

الابن، شجرة خضراء واحدة، وإنما رهنها للشركات الغربية 
مقابل حصص لعائلة الأسد. وقد تم وصف أيدي الأسد 
وعائلته، بالأيدي الأمينة، كا قال أحد المسؤولن لمجلس 

الشعب، ردًا على سؤال أين تذهب أموال البرول السوري، 
ولماذا لم تلحظ في الموازنة منذ عشرين سنة!

وفي نفس الوقت الذي تحدث فيه ذلك المسؤول، 
تعطل في تلك المنطقة، قطار دير الزور- الحسكة، 

وترك الركاب ثلاثة أيام في البادية، حتى حنت عليهم 
شركة النقل الداخي في دير الزور وأعادتهم من التيه 

وأنقذتهم من الموت المحتم.
قوات قسد التي يقودها رجال البي كي كي، كانت قد 

عقدت صفقة في الرقة مع داعش بإشراف أمريي 
لرحيل من تبقى من مقاتي داعش في تشرين 

الأول من العام الفائت، وهم حوالي 4000 مقاتل مع 
عائلاتهم، ورحّلتهم إلى منطقة شال شرق دير الزور، 

حيث توجد حقول النفط والغاز، وبحاية الطائرات 
الأمريكية، وبقافلة بلغ طولها حسب محطة بي بي سي 

حوالي عشرة كيلومرات، وقد عرضت المحطة لقطات 
من القافلة وهي تحمل مقاتي داعش، وأسلحتهم، 

وعائلاتهم، وعرضت مقابلات مع بعض السائقن الذين 
كلفتهم قسد بنقلهم، وظل التقرير معروضًا طوال 

أشهر على موقعها الإلكروني.
وبعد تلك الصفقة تم الاستيلاء وبالاتفاق مع داعش 

على حقل “كونيكو” وغيره من حقول البرول، والغاز، 
وأشهرها حقل العمر. واستبق المحتلون الأمريكيون مع 

حلفائهم، الفريق الآخر صاحب غزوة “كونيكو”.
ما خرج فجأة الى العلن أن عدد القتلى ليس صحيحًا، 

وأن الخسائر الروسية وحدها بلغت 200 قتيل من 
قوات “فاغنر” الروسية الخاصة، كا قال رائد جر في 
صحيفة الشرق الأوسط من موسكو، ونقلًا عن وكالات 

الأنباء الروسية. 
وقد أوردت وكالة رويرز تقريراً من موسكو يحدد عدد 

القتلى والجرحى بـ 300 من المرتزقة الروس وحدهم، 
وهذا ما جعل الرئيس الروسي صاحب الانتصار الكبير 

في سوريا، يتارض ويغيب عن الإعلام، بينا وزارة 
الدفاع الروسية قالت بأن لا علم لها بوجود قوات 
روسية خاصة في سوريا، ولا تعلم شيئاً عن عدد 

الخسائر التي لحقت بهم، من جراء غزوة “كونيكو” 
الإيرانية على قوات قسد في ذلك الحقل.

المرتزقة الروس في مجموعة “فاغنر” العسكرية وغيرها، 
والذين يتدربون في القواعد الروسية في سوريا، وتحت 

إشراف الضباط الروس، سبق لهم وأن حققوا ظهوراً 
في مدينة تدمر، وفي مدينة السخنة، التي هجّروا أهلها، 

وساهموا بتدميرها مع قوات داعش، وكانت حفلة 
الأوركسرا التي أقامها الروس في تدمر تحت حاية قوات 

“فاغنر” وغطاءً لتدخلها العسكري مع قوات النظام.
ومن منتجات غزوة “كونيكو” قتل أحد أولاد نواف البشير 
حليف الإيرانين، الذي خان الثورة السورية، وصار مرتزقاً 
عند الإيرانين، أما عدد القتلى السورين الآخرين، فلا أحد 

يكرث له، ولا يهمه، فالسوري دمه حلال ومباح. وقد 
شرعّت وزارة الخارجية السورية ذلك عندما قال ناطق 

باسمها، بأننا نريد اسرجاع الأراضي السورية، ولا نريد 
اسرجاع الناس، فالناس في عرف هذا النظام النازي 

لا قيمة لهم، ويمكن للقيادة الحكيمة أن تستجلب خلقًا 
غيرهم، من إيران، أو من أفغانستان، أو من العراق، وتوزع 

عليهم ما اسرجعته من الأراضي السورية.
غـزوة “كونيكو” الإيرانية تعبير عن صراع بن 

جيوش وميليشـيات الاحتلال للأراضي السورية، 
والمنتر فيها لا يهمه السـورين، ولا ما حلّ بهم، 

وهم مثل النظام وشـبيحته، يهمهم تجميع المكاسب، 
وتنظيف الأرض، والمدن، والقرى من السـورين... 
هذا مـا يفعله الإيرانيون، والروس، والأمريكيون، 

ومرتزقـة البي كي كي، الذين يتصارعون على 
مقدرات الشـعب السوري، ويشرعنون نهبها.

حذام زهور عدي 

ربما أصاب القراء الملل من الحديث عن 
الاحتلالات الدولية المنوعة لسوريا، وعن 

تقديرات الراع فيا بينها، وبخاصة عندما 
أصبح واضحًا وملموسًا ليس من خلال 

الرسائل المباشرة وغير المباشرة فقط، وإنما 
من خلال شلال الدم السوري المستمر، 

والذي لا يريد أحد من المتصارعن إيقافه 
وكأن الشعب السوري بفئاته العمرية 

المختلفة وتنوعه الفئوي والنوعي، عليه أن 
يحل بدمائه مشكلات العالم كله.

صحيح أن الولي الفقيه وأتباعه هم 
من فتحوا الباب وشرعَوه واستقدموا 

الدول الأخرى إلى الأرض السورية، 
لكن الأمر فيا بعد اتسع لدرجة لم يعد 

باستطاعتهم قفله وكتابة النهاية له، حتى 
لو أرادوا ذلك، ويبدو أنهم لا يريدون.
في سوريا تتصارع سًرا وعلنًا خمس 

دول رئيسية إما على السيطرة والهيمنة، 
أو على اقتطاع قسمٍ منها على الأقل، 

فعلى الأرض السورية: الولايات المتحدة 
الأمريكية، الاتحاد الروسي، الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية، الجمهورية الركية، 

إسرائيل، عدا عن التدخلات غير المباشرة، 
والميليشيات التي جاءت إلى المولد 

السوري من كل حدب وصوب، لتنفذ 
أجندة هذه الدولة أو تلك، وتلوغ بالدماء 

السورية.
بعد تجاوز السطح المعلن، وبالعمق الذي 

تسمح المعلومات المسربة المحدودة به، 
يتساءل السوري، ماذا يريد هؤلاء جميعًا 
من سوريا؟ ولماذا يتقاتلون على أرضنا؟ 

أجوبة متعددة تتقافز أمامه، أهمها أن كل 
واحد منهم يريد حصته من البقرة التي 

وقعت بن سكاكينهم، لكن كا يبدو من 
استحالة التوصل إلى قسمة غير ضيزى 
بينهم، وخروج الشعب السوري صاحب 
الكعكة منها ملفوفاً بدمائه وكوارثه، أن 

هناك أسباباً أخرى مرتبطة جدليًا مع 
ذاك السبب الرئيي الطافي للعيان، أشد 

تأثيراً في استمرار المقتلة السورية. 
فمن الأسباب غير المرئية تمامًا، الأوضاع 

الداخلية لكل دولة، وكلٌ منها يريد حلَ 
المشاكل التي يصنعها نظامه مع شعبه 
من خلال التوجه للخارج، وهي إحدى 

القواعد المعروفة للأنظمة الفاشلة، ونظام 
الولي الفقيه -القروسطي- المزخرف 

بتلاوين حداثية، يمكن لمن يحكها قليلًا 
بإصبعه أن يكتشف زيفها، من أكر تلك 
الأنظمة وضوحًا في هذا الأمر، ولا سيا 

بعد مظاهرات الفقراء في عدد لا يستهان 
به من المدن الإيرانية، والذين رفعوا شعار 

“اخرجوا من سوريا وأطعمونا”، وقد 
اتضح بما لا يدعو للشك أن ذلك النظام 

يتلاعب بالعواطف العنرية والتاريخية 
لشعبه، فحينًا يتحدث عن التاريخ 

الفارسي والإمراطورية الساسانية، 
وطوراً عن تارات الحسن وآل البيت، 

مهللًا للانتصارات التي يحققها شعار 
تصدير الثورة، علّ ذلك يضمن سلطته 
إلى الأبد، ويكون بديلًا مشروعًا للقمة 

العيش وحق الحياة الكريمة لذلك الشعب 
المسكن.

سوريا أفضل الوسائل لتنفيذ تلك 
الاسراتيجية، ولذا عندما بدأت طبخة 

التقاسم تنضج، وشعر الملالي أنهم 
سيفقدون أحد أعمدة سياستهم تلك، 

عمدوا للهروب إلى الأمام من خلال 
ادعائهم القديم المحدث دومًا بالقدرة 

على مواجهة إسرائيل والانتصار للقدس 
والأقصى ورد الهجات الإسرائيلية المذلة 

على سوريا، وأنهم وحدهم الذين يملكون 
القوة والهدف للقيام بذلك، والذي تعجز 
الحكومات العربية مجتمعة عن تحقيقه. 

ولو أن النظام الإيراني كان صادقاً في 
ق الشعب السوري له، ولكنها  ادعائه لصفَّ
الشعارات التي ذبُح بها الشعب الأهم في 

معادلة المقاومة والمانعة.
إن سياسة الهروب إلى خلط الأوراق لإطالة 
زمن المقتلة السورية هي من أهم خصائص 

نظام الولي الفقيه وأهم نتائجه.
وليست سياسة بوتن الإمراطور الأبدي 
للاتحاد الروسي بمنأى عن ذلك، فبالرغم 

من ظهوره في مؤتمراته ولقاءاته كلها 
بمظهر من يريد جلب السلام والاستقرار 

للشعب السوري، إلا أن مارساته كلها 
على الأرض السورية تحقق سياسة 

الهروب من المشاكل الاقتصادية التي 
وضع شعبه بها، وسبّبها نظام الفساد 
والاستبداد والمافيات الذي يرأسه، وأي 
هروب أفضل من أن توضع الدولة في 
حالة حروب لا تنتهي، الورقة الضامنة 

لانتخابه للأبد، ولماذا يجب أن تنتهي 
الحروب طالما أنها تحقق أهداف نظامه؟

وما يتكشف اليوم من وضع نتنياهو 
الداخي ورفع المحاكم الإسرائيلية الدعوى 

عليه بتهمة الفساد، وتزايد المعارضة 
الإسرائيلية لسياسة العنجهية والعنرية 

التي يمارسها، والخوف من تحول هروبه 
السياسي إلى حروب حقيقية تحقق ما 

يريده الطرفان الإسرائيي وملالي إيران 
من تفريغ مشاكلهم بها، كل ذلك يتطلب 

استمرار المقتلة السورية.
أما تركيا فموضوع الانقلاب الفاشل 

والحصار الأمريي والأوروبي السياسي 
والإعلامي على أردوغان وازدياد المعارضة 
الداخلية ومحاولات الزعزعة الاقتصادية، 
وسياسة انتهاز الفرص عند حزب العال 

الكردستاني الركي الذي يهدد وحدة 
تركيا وأمنها القومي، كل ذلك يعالج من 

خلال الهروب إلى المأساة السورية.
وعلى الرغم من ظهور الولايات المتحدة 

بمظهر الراجع والصمت، والمراوحة 
بالمكان، إلا أن ترامب ومؤسساته لا 
يضعون 12 قاعدة عسكرية تحيط 

بالروة السورية من كل جانب، وتحمي 

ظهر الروة العراقية المستولى عليها، من 
أجل مصالح نظامهم الممعن بالسات 

الإمريالية فقط، وإنما أيضًا من أجل أن 
تكون طريقًا للهروب عندما تتأزم أموره 

مع فضائحه.
أوضاع تلك الأنظمة جميعها لا تسمح 

بتسريع اتفاق فيا بينهم لوضع نهاية 
للمعضلة السورية، أياً تكن تلك النهاية، 

والتي بكل الأحوال لن تحُقق الأهداف 
التي خرجت جموع الشعب السوري 

من أجلها، بل قد تشهد المنطقة تصعيدًا 
لخلافاتها من خلال افتعال حروب أخرى 
وقودها الدائم الأرض السورية وما تبقى 

من الشعب السوري، كلٌ يريد أن يعود 
بأكاليل النر لينال الأبدية في سلطته، 

ويا له من نر على الجثث السورية.
ماذا يمكن للشعب السوري أن يفعله أمام 

تلك الغيلان؟
م تاريخ الاسراتيجيات العسكرية  طالما قدَّ

شواهد على فئة قليلة العدد أوالعدة 
واجهت وانترت على من هم ذوو 

بأس وقوة، وشواهد أكر دقة على أن 
الكتلة المحاصرة إن كانت ذات حجم كبير 

تستطيع أن تجد حلولًا لفك حصارها 
وتحقيق الانتصار، صحيح وواقعي أن 

حصار المصالح الدولية للشعب السوري 
هو حصارٌ محكم الإغلاق، عسكرياً 

وإعلاميًا، إلا أن الأمل بيقظة سورية 
تصنع صخرة الكتلة ذات اليد الواحدة، 
العصية على الهدم، والتي تفرز القيادة 

القادرة على وضع خطط فك الحصارات 
المحيطة، وإعادة المحتلن لحل مشاكل 

شعوبهم وأنظمتهم في مكانها الحقيقي، 
والرهنة أن لسوريا شعبًا يحميها.

فهـل مثل ذلك الأمل مايزال في خانة 
الممكنات!

عجلة العر تدعس أي شـعبٍ 
يتوقـف أو يراجع، والتاريخ لا يرحم 

المنهزمن. الضعفاء 
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وجـاء توصيـف "الإرهاب" عـلى المدينة 
نتـاج سـنوات متناقضـة تعاقبـت عليها 
قـوى عسـكرية أبرزهـا تنظيـم "الدولة 
وسـبقه   ،2014 عـام  في  الإسـلامية" 
نفـوذ فصائـل إسـلامية اسـتولت عليهـا 
مطلـع الثـورة السـورية بعـد انسـحاب 

منها. الأسـد  قـوات 
عـام 2013 كان نقطـة التحـول الجذري 
فيـه  خرجـت  إذ  المحافظـة،  تاريـخ  في 
عـن سـيطرة النظـام السـوري بالكامل، 
بعـد إعـلان كل مـن: "جبهـة النـرة" 
أحـرار  و"لـواء  الإسـلامية"  و"الجبهـة 
"لـواء  الرقـة"،  ثـوار  "لـواء  الشـام"، 
الفـاروق"  "كتائـب  القـرني"،  أويـس 
السـيطرة عليهـا، وأسرت حينهـا كلًا من 
محافـظ الرقـة وأمـن حزب البعـث، كا 
الأسـد،  لحافـظ  تمثـال  أكـر  حطمـت 
وحـررت كافة السـجناء في سـجن الرقة 

المركـزي.
السـيطرة  عـلى  عـام  يمـض  لم  لكـن 
إليهـا  دخـل  حتـى  النفـوذ،  وترسـيخ 
تنظيـم "الدولـة الإسـلامية" في كانـون 
الثـاني 2014 مـن بوابـة مدينـة الطبقة 
الثالـث  العسـكري  الطـرف  ليكـون 

عاصمتـه. ويعلنهـا  المسـيطر، 
وتزامـن ذلك في المراحل الأولى لانتشـاره 
في العـراق وسـوريا، لتدخـل المدينة في 
الفـرة الأصعـب، إذ مثل دخـول التنظيم 

المعارضـة  لفصائـل  "صادمـة"  ضربـة 
التـي اتهمـت بتسـليم المدينـة دون قتال، 
كا بـدأت أنظـار الـدول الإقليميـة تتجه 

. ليها إ
أبـو  التنظيـم،  باسـم  المتحـدث  وأعلـن 
محمـد العدنـاني، عقـب السـيطرة قيام 
مـا اعتـره "الخلافـة الإسـلامية"، وتـم 
"خليفـة  البغـدادي  بكـر  أبـو  تنصيـب 
حينهـا  التطـورات  وتبـع  للمسـلمن"، 
فتـح الحـدود العراقيـة- السـورية تحت 

الإسـلامية". "الدولـة  مسـمى 
إلى  السـيطرة  تحـول  مـن  أيـام  بعـد 
مـن  الأسـد  قـوات  انسـحبت  التنظيـم، 
شـالي   "93 و"اللـواء   ،"17 "الفرقـة 
الطبقـة  مطـار  إلى  وصـولًا  الرقـة، 
العسـكري في الريـف الغربي، لترسـخ 
تنظيـم  قبـل  مـن  المحكمـة  السـيطرة 
فـوري  بشـكل  بـدأ  والـذي  "الدولـة"، 
والدينيـة  العسـكرية  بتطبيـق سياسـته 
الخلافـة  "أرض  لــ  والاقتصاديـة 

الجديـدة".
ثـلاث  قرابـة  التنظيـم  حكـم  اسـتمر 
عـلى  فيهـا  اعتمـد  ونصـف  سـنوات 
نـشر أفـكاره واسـتقطاب العـشرات من 
المقاتلـن من دول أخرى، وأدت سـيطرته 
إلى انقطـاع طـرق التواصل مـع المناطق 

المدنيـن. آلاف  ونـزوح  الأخـرى، 
وتكـررت في هذه الفـرة صور الإعدامات 

التـي نفذهـا التنظيـم بحـق معارضيـه 
من الأهـالي أو الذيـن يخالفـون الأحكام 
المفروضـة مـن قبلـه لتسـيير المنطقـة، 
وقابلهـا جمـود عسـكري عـلى أطـراف 
المحافظـة، خاصـةً عـلى جبهـات قـوات 
الأسـد مـن الجهـة الجنوبيـة والغربيـة 
الشـالي  حلـب  ريـف  إلى  وصـولًا 

والشرقـي.
هذه الصـورة بـدأت بالاهتزاز مـع إعلان 
القـوات الكرديـة عملية عسـكرية باتجاه 
المحافظـة بدعم عسـكري )جـوي، بري( 
في  الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات  مـن 
السـيطرة  2017، واسـتطاعت  حزيـران 
في  واسـعة  ومسـاحات  مـدن  عـلى 
محيطهـا وصـولًا إلى السـيطرة الكاملـة 
على الرقـة في 10 تشريـن الأول 2017. 
يـرى مراقبون أن الرقـة انتقلت من طرف 
عسـكري متشـدد إلى آخـر، خاصـة مـع 
محاولة "قسـد" نشر مفاهيمها والعقيدة 
التـي تؤمـن بهـا، المتعلقة بحـزب العال 
الكردسـتاني الـركي، وهـو مـا أكدتـه 
الإجـراءات التـي قامـت بها عقـب إعلان 
السـيطرة بطـي جـدران المدينـة باللون 
الأصفـر بـدلًا عـن الأسـود، ومـا رافقـه 
مـن نـشر للحواجـز الأمنيـة في معظـم 
أحيائهـا كخطـوة لعرقلـة عـودة المدنين 
إليهـا القاطنـن في المخيـات المحيطـة 

بالمدينـة، بحسـب تقاريـر حقوقية.

فريق التحقيقات في عنب بلدي 

من مدينة لم "الحب والشعراء"، إلى 
"عاصمة للخافة الإسامية"، ثم 

ميدان لتعظيم "رموز قومية" بعيدة 
عن هوية المدينة، تبدلت أحوال مدينة 

الرقة خال الأعوام الأربعة الماضية 
مع تبدل ألوان الرايات التي رفعت 

فوقها، وخرت الآلاف من أبنائها، 
وأكثر من ثلثي بنيتها التحتية، حتى 

بدا من الصعب اليوم التعرف على 
المامح الأصلية للمدينة.

ولعل مرحلة سيطرة تنظيم "الدولة 
الإسامية" على الرقة بين عامي 

2014 و2017، هي المرحلة الأقسى 
في تاريخ المدينة، فبعد أن أعلنها 
التنظيم عاصمة له، بدت الوجهة 
المفضلة للمتطرفين حول العالم، 
وبالتالي هدفًا مشروعًا لعشرات 

الدول الراغبة بم "مكافحة الإرهاب" 
المجمع في واحدة من أصغر المدن 

السورية.
اليوم، وبعد أن غادر التنظيم المدينة 

تاركًا خلفه "حقل ألغام كبير"، 
وتبدلت راياتها من الأسود إلى 

الأصفر، ماتزال الرقة ساحة لتصفية 
بعض الحسابات الدولية، وما يزال 

أبناؤها يدفعون الفاتورة الأكر، 
كضحايا لمخلفات تنظيم "الدولة"، 

وفارق عملة في تجارة تديرها 
"الولايات المتحدة الأمريكية" بأيدي 

مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية".

ابنية مدمرة في مدينة الرقة - 17 آب 2017 )روتيرز(

الفاتورة العسكرية الأكبر في سوريا

تقمع محافظة الرقة على نهر الفمرات، وتعتر من أثرى المناطق الزراعية في 
سموريا سمابقًا، وتبعد عن حلب قرابة 160 كيلومتراً إلى الشرق، وعن العراق 

200 كيلومتر. حوالي 
يوجد فيها ثاثة سمدود على الفرات، أهمها سمد الفرات الذي تعرض لأضرار 

جراء قصف التحالف الدولي المرافق لمعارك "قسمد"، بالإضافة إلى سمد الطبقة 
الذي كان يغذي سمابقًا الرقة ومدينة حلب بالماء والكهرباء، وأخيراً سمد البعث 

)المنصورة(. تتميز بموقع اسمتراتيجي بالنسمبة لم "قسد"، من حيث ربطها 
للمناطق التي تسميطر عليها في أقصى شمال شرقي سوريا، والمناطق التي 

سميطرت عليها مؤخرًا كمدينمة منبج والقرى المحيطة بها.

على مدار ثلاث سنوات وسمت الرقة بأنها وكر لـ "الإرهاب" خلافًا لما 
تمتعت به سابقًا بمكانة تاريخية كبيرة فرضها الموقع الذي تشغله، وما 

احتوته من معالم أثرية.

سد 
تشرين

سد 
البعث

•

• •
سد
الفرات الرقة
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ابنية مدمرة في مدينة الرقة - 17 آب 2017 )روتيرز(

مـع انتهاء الحـرب ضـد تنظيـم "الدولة 
تسـاؤلات  تطُـرح  بـدأت  الإسـلامية"، 
الإعـار  إعـادة  عمليـة  حـول  كثـيرة 
المسـتخدمة  والتجهيزات  المـواد  ومصـدر 
سـتمولها،  التـي  والجهـة  العمليـة،  في 
مـن  سياسـية  تريحـات  صـدور  مـع 
مسـؤولن كـرد والتحالـف الـدولي بهذا 

. لخصـوص ا
واشـنطن،  بقيـادة  الـدولي،  التحالـف 
إعـادة  في  للمسـاهمة  اسـتعداده  أبـدى 
الإعـار، لكـن المتحـدث الإقليمـي باسـم 
وزارة الخارجيـة الأمريكيـة، ناثـان تـك، 
“بعـد  إنـه  المـاضي  العـام  نهايـة  قـال 
صعبـة  مهمـة  تبقـى  المدينـة  تحريـر 
وإعـار  الاسـتقرار  إعـادة  في  تتمثـل 
إعـار  "عمليـة  أن  إلى  لافتـًا  المدينـة"، 

المـدى". طويلـة  سـتكون  الرقـة 
الأمريكية  الخارجيـة  وعقـب تريحـات 
توالـت الكثـير من الوعـود الدوليـة التي 
أدُرجـت في سـياق إعـادة الإعـار، على 
الرغـم مـن أنهـا اقتـرت جميعهـا على 
وعـود لتمويـل عمليـات إزالـة الأنقاض، 
ونـزع الألغـام، وتقليـل المخاطـر البيئية 
الناتجـة عـن وجـود مئـات الجثـث حتى 

الآن تحـت ركام الأبنيـة.
وزيـر  أعلـن  المثـال،  سـبيل  فعـلى 
إيـف  جـان  الفرنـي،  الخارجيـة 
15 مليون  لودريـان، أن بلاده خصصـت 
يـورو مـع حلـول نهايـة العـام الماضي، 
قطـاع  في  مشـاريع  تنفيـذ  أجـل  مـن 

الألغـام  ونـزع  الغذائيـة  المسـاعدات 
اللاجئـن. ومسـاعدة  والصحـة  والميـاه 

المجلـس المدني، تحـدّث أيضًا عـن جهود 
"إعـادة إعـار بدعـم دولي"، ومحاولات 
حشـد تمويل مـن دول عربيـة )الإمارات 
لإزالـة  أوروبيـة،  ودول  والسـعودية(، 

المدينة.  وتأمـن  الأنقـاض 
يرجـم  لم  التـي  الوعـود،  هـذه  لكـن 
الآن عـلى الأرض،  أي جـزء منهـا حتـى 
السياسـية،  الرسـائل  سـياق  في  تقُـرأ 
ومحـاولات الضغـط على تركيا وروسـيا.

ووفـق ورقـة بحثيـة بعنـوان "الرقـة ما 
بعـد التنظيم.. قـراءة تحليليـة في المآلات 
وإعـادة الإعـار"، نشرها مركـز "عمران 
القاسـم  فإن  الاسـراتيجية"،  للدراسـات 
المشـرك الأكـر بـن الـدول المعلنـة عن 
نيتهـا إعـادة الإعار )الاتحـاد الأوروبي، 
اشـراكها في  السـعودية( هـو  أمريـكا، 
المتوتـرة  بعلاقاتهـا  الحـالي  الظـرف 
الخاصـة  الحساسـية  ذات  تركيـا  مـع 
مـن أي دعـم يقـدم لــ "قـوات سـوريا 

الديمقراطيـة".
إعـادة  تعهـدات  أن  المركـز  واعتـر 
الإعـار جـاءت بجـزء منها رسـالة مهمة 
التي اسـتأثرت منفـردة بالجزء  لروسـيا، 
الأكر مـن عمليـات إعادة إعـار المناطق 
الخاضعـة لسـيطرة النظـام، إلى جانـب 
عـدم تركهـا تنفرد بفـرض صيغـة للحل 
بالـضرورة  سـتحتاج  التـي  السـياسي 

الفاعلـن.  كل  لتوافـق 

أن  إلى  نفسـه  الوقـت  المركـز في  ولفـت 
حجـم الدمـار في الرقـة، والـذي بلغـت 
مـع  مطلقًـا  يتناسـب  لا   ،80% نسـبته 
أعلنـت  التـي  "الهزيلـة"  المبالـغ  حجـم 
العملية،  الـدول المفرضـة لرعايـة  عنهـا 
والتـي حددت هـدف تلـك المبالـغ بإزالة 
قطـاع  في  مشـاريع  وتنفيـذ  الألغـام 
والصحـة  والميـاه  الغذائيـة  المسـاعدات 

فقـط. للاجئـن  العـون  وتقديـم 

بعـد مـرور نحـو أربعـة أشـهر عـلى 
سـيطرة "قـوات سـوريا الديمقراطية" 
عـلى الرقـة، لم يختلـف شـكل المدينـة 
كثيراً عن سـاعة خـروج التنظيـم منها، 
إذ لم تـرح أنقاض الأبنيـة مكانها، ولم 
يسـتعد مركز المدينة شـيئاً بسـيطاً من 

السـابقة. حيويته 
يشـير الصحفـي أحمـد المحمـود، وهو 
مـن أبنـاء مدينـة الرقـة، إلى أن عـدد 
لا  المدينـة  إلى  عـادوا  الذيـن  المدنيـن 
يتجـاوز %10 من إجالي عدد سـكان 

الرقـة الأصليـن.
إذا  جيـدة  النسـبة  هـذه  تبـدو  وقـد 
"الكسـولة"  التحـركات  مـع  قورنـت 
فيـا يخـص جهـود ترحيـل الأنقاض 
وترميـم الأبنية المتضررة جزئيًـا، وإزالة 

الألغـام.
ووفـق المحمـود فـإن أغلـب العائديـن 
اسـتقروا في أحيـاء أطـراف المدينة كـ 
"المشـلب" و"الرميلـة" و"الفـرات"، إذ 
لا تتجـاوز نسـبة الدمـار فيهـا 30%، 
بالمقارنة مع نسـب دمـار وصلت 90% 
وسـط المدينـة، وينـوّه المحمـود إلى أن 
عمليـات نـزع الألغـام في هـذه الأحياء 
تجري بشـكل أسرع بالمقارنـة مع بقية 

لمناطق. ا
المدينـة  غـربي  "الكـسرات"  منطقـة 
أيضًـا شـهدت انتعاشًـا نسـبيًا، بالنظر 
واسـع  لدمـار  تتعـرض  لم  أنهـا  إلى 
دون  منهـا  التنظيـم  انسـحاب  نتيجـة 
منطقـة  كونهـا  إلى  إضافـة  قتـال، 
زراعيـة ووفـيرة بالمياه، وهو ما سـمح 
الخـضراوات  تجـارة  حركـة  بزيـادة 

فيهـا. والفاكهـة 
أمـا عـن وسـط الرقـة فهـي "مدينـة 
أشـباح"، حسـب تعبير المحمـود، الذي 
أكد أن الحركة تنشـط جزئيًـا في المدينة 
خـلال النهـار، فيـا يتحـرك الأهـالي 

نحـو الأطـراف مـع حلول المسـاء.
ويضيـف المحمـود "هنـاك الكثـير من 
المحـال التي فتحـت أبوابهـا ويصورها 
ومليئـة  نشـطة  أنهـا  عـلى  الإعـلام 
بالألـوان، إلا أنهـا فارغة فعليًـا، وكل ما 
يحيـط بهـا مدمـر"، لافتـًا إلى أن الأمر 
يـأتي في سـياق عمليـات "الرويـج" 
التـي تقودهـا "قسـد" للإشـارة إلى أن 

الحيـاة عـادت مـن جديـد إلى الرقة.
الأحيـاء  هـذه  إلى  عـادوا  الذيـن  أمـا 
فهـم "مضطـرون لذلـك" مـن وجهـة 
نظـر المحمـود، وأغلبهـم ممـن نزحـوا 
سـابقًا إلى أطـراف الرقـة وعاشـوا في 
الخيـام، ففضلـوا العـودة إلى منازلهم 
المدمـرة جزئيًـا، عـلى الرغم مـن تردي 
القطاعـات الخدمية، مع غيـاب مصادر 

الميـاه وصعوبـة تأمـن الكهربـاء.
عـن  عـرت  المتحـدة  الأمـم  وكانـت 
تخوفهـا مـن تـردي الوضع الإنسـاني 
في مدينـة الرقـة، بعـد خـروج تنظيـم 
"الدولـة" منهـا، وقـال المتحدث باسـم 
الأمـن العـام للأمـم المتحدة، سـتيفان 
دوجاريك، في كانـون الأول الماضي، إن 

السـكان الذين يقطنـون المدينة يعانون 
والمسـاعدات  والأغذيـة  المـاء  قلـة  مـن 

الأخرى.
وأضـاف أن موظفـي وكالات الإغاثة، لم 
يسـتطيعوا الوصـول إلى المدينـة، كـا 
حـذر مـن احتـال انتشـار الأمـراض 
بسـبب عدم دفـن بعـض الجثـث التي 
تسـقط نتيجـة لانفجار بعـض العبوات 

والألغام. الناسـفة 

الأنقاض في مكانها رغم "التدخل 
المبكر"

يعمـل "مجلـس الرقـة المـدني" الـذي 
أسسـته "قـوات سـوريا الديمقراطية" 
في آذار 2017، عـلى تنظيـف المدينـة 
مـن الـركام ونـزع المخلفـات الحربية، 
المنظـات  مـن  عـدد  مـع  بالتعـاون 

الدوليـة.
ووفقًـا للجنة إعـادة الإعـار في الرقة، 
فقد شـهد شـهر شـباط الحـالي تأمن 
السـارية،  الأمـراض  مبنـى  وتنظيـف 
ومستشـفى التوليـد، ومدرسـتي طارق 
بـن زيـاد وعقبة بـن نافع، فيـا يركز 
العمـل عـلى المراكز الحيويـة في المدينة 
الرئيسـية،  والمواقـع  الجسـور  مثـل 
وتـشرف "قـوى الأمـن الداخـي" على 
وعـشرات  الأثـري  المتحـف  تنظيـف 

المنـازل في محيطـه.
أمـا فيا يخـص إزالة الأنقـاض، فبدأت 
الدوليـة  للتنميـة  الأمريكيـة  الوكالـة 
بتنفيـذ مـشروع ترحيـل الأنقـاض في 
مدينـة الرقـة، ويتـولى إدارة المـشروع 
بـدأ  الـذي  المبكـر"،  التدخـل  "فريـق 
كانـون   14 في  المدينـة  في  العمـل 
الثـاني المـاضي، بعـد الحصـول عـلى 
منحـة ماليـة مـن الوكالـة الأمريكيـة، 
لينفـذ المـشروع على مراحل، في سـعي 
لتأهيـل المدينـة وليسـتفيد الأهـالي من 
قـال  مـا  وفـق  والمشـاريع،  الخدمـات 
منسـق المشـاريع في الفريـق، حسـام 

الجاسـم، لعنـب بلـدي.
وبدأ العمـل داخل مدينـة الرقة، في كل 
مـن شـوارع سـيف الدولـة والمنصـور 
و23 شـباط، لفتـح الطرقـات وترحيل 
تسـهيلًا  خاصـة،  مكبـات  إلى  الـركام 
للحركة داخـل المدينة ودعم الاسـتقرار، 
الاسـتهداف  فـإن  الجاسـم  وبحسـب 
بنيتهـا  دمـرت  التـي  المناطـق  يشـمل 
التحتيـة، إلى جانـب حمـلات مشـابهة 

في الطبقـة وريـف المحافظـة.
وبحسـب الجاسـم فـإن نسـبة الدمـار 
الكبـيرة تعيـق العمل، مـا يؤكد ضرورة 
تقسـيم المدينة إلى قطاعات، والاشـراك 
مع الهيئـات الخدميـة الأخـرى العاملة 

فيهـا لدفع جهـود إزالـة الأنقاض.
إطلاقهـا  تـمّ  التـي  الحمـلات  وتبـدو 
في ريـف الرقـة أكـر مـا تركّـز عليـه 
فـارق  إحـداث  يتـم  فيـا لم  الوكالـة، 
مـا  المدينـة،  داخـل  الآن  حتـى  كبـير 
يجعـل المدينة مـن وجهة نظر سـكانها 

الحيـاة". مقومـات  لأبسـط  "تفتقـر 

تمويلات "هزيلة" وحديث 
مبكر عن "إعادة الإعمار"

مدينة أشباح

جهود "كسولة"
لترحيل الأنقاض.. 

و"إعادة الإعمار" بعيدة

القاسم المشترك 
الأكبر بين الدول 
المعلنة عن نيتها 

إعادة الإعمار )الاتحاد 
الأوروبي، أمريكا، 

السعودية( هو 
اشتراكها في الظرف 

الحالي بعلاقاتها 
المتوترة مع تركيا

فريق التدخل المبكر
تأسس "فريق التدخل المبكر"، الذي يصف نفسه بأنه نتاج مبادرة 

مجتمعية، مطلع حزيران 2017، ويعمل على إيجاد الحلول لمشاكل 
الأهالي، من خال رصد معاناتهم عر جلسات معهم في إطار إعادة 

الاستقرار للرقة.
ويتكون الفريق من قسمين "CRG" الذي يعقد اجتاعات دورية مع 
الأهالي لرصد احتياجاتهم، و"ERT" المؤلف من فريق هندسي يدرس 
الحلول الممكنة لتلك الاحتياجات، ويسعى لتطبيقها على أرض الواقع 

بمساعدة إداريين من المحافظة.

2013•

2014•

“الجيش الحر” وفصائل 
إسلامية تسيطر على الرقة 

لتغدو أول محافظة تخرج 
عن سيطرة الأسد

كانون الثاني 
تنظيم “الدولة الإسلامية” 

يدخل الرقة من بوابة 
مدينة الطبقة

حزيران
تنظيم “الدولة” يعلن 

قيام ما وصفها بـ 
“الخلافة الإسلامية” 

ويتخذ الرقة عاصمة لها

تشرين الأول
“قوات سوريا 

الديمقراطية” تسيطر على 
الرقة بغطاء من التحالف 
الدولي بقيادة الولايات 

المتحدة الأمريكية

•2017
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سموريا  "قموات  سميطرة  اعتبمار  يمكمن  لا 
الديمقراطية" )قسمد( على محافظمة الرقة نهائية، 
إذ تمدور التسماؤلات حمول مسمتقبلها حتمى اليوم 
رغمم ممرور سمتة أشمهر عملى انسمحاب تنظيمم 
شمالي  فيدراليمة  ضممن  وتصنيفهما  "الدولمة"، 

الذاتيمة". "الإدارة  تديمره  ككانتمون  سموريا 
وترتبمط التسماؤلات بالمعلوممات التمي تمم تداولها 
حمول إمكانيمة دخمول النظمام السموري إليهما في 
سمياق الاتفاقيمات الدوليمة، ويرافمق همذا رمزيمة 
السمورية  الجزيمرة  المدينمة لمدى أهمالي منطقمة 
والذيمن يتخوفمون ممن الرجموع إلى المدينمة والبدء 
بتأسميس حياة جديمدة واضعمين احتاليمة اندلاع 
مواجهمات عسمكرية ممن جديد ممن شمأنها إعادة 

نفموذ قموات الأسمد إليها كما كان سمابقًا.
وفق رؤية محللين عسمكريين تواصلمت عنب بلدي 
معهمم، فإن مسمتقبل مدينة الرقة مايمزال غامضًا، 
خاصمةً ممع تأكيمد الولايمات المتحمدة الأمريكيمة 
إحمكام قبضتهما عملى مناطمق شرق نهمر الفرات، 
ومما يقابله ممن توتر أمريكي- روسي بمدأت بوادره 
بالظهمور في ريمف دير المزور الشرقمي بمواجهات 
عسمكرية قتل وجمرح إثرهما 300 عنمر روسي، 

بحسمب تقرير ذكرتمه وكالمة "رويترز".
ويعتمر العقيمد الطيمار حاتم المراوي أن مسمتقبل 
محافظمة الرقة "قمرار أمريمكي بحمت"، إذ لا تملك 
روسميا وإيمران أي قموة "فاعلمة" في محيطهما، 
الأممر المذي يجعمل المنطقمة في ملعمب الولايمات 

المتحمدة الأمريكيمة.
إلى  بلمدي،  لعنمب  حديمث  في  المراوي،  ويشمير 
التناغمات الدولية عملى الأراضي السمورية، والتي 
تؤثر بمسمتقبل أي منطقة، إذ يركمز الجانب التركي 
عملى محافظمة إدلب وريمف حلب، وهو مما تدعمه 
أمريمكا كحالة مرحلية وتقمارب مؤقت يعزز بنفس 
الوقمت وجودهما في المنطقة الشرقية من سموريا.

بحسمب المراوي، لا تشمكل مدينمة الرقمة أي ثقمل 
بالنسمبة للجانمب المتركي بقمدر مما تمثلمه ممن 
"قيمة معنوية" لإيمران والجانب المروسي، وترجم 
ذلك في التريحمات الإيرانية الأخميرة التي تناولت 
صيغمة التهديمد بمضرورة إخمراج الولايمات المتحدة 

الأمريكيمة ممن مدينمة الرقة.
وتزامنمت التريحمات مع اتهمام النظام السموري 
"قسمد" بأنها "داعمش جديدة" لا تختلف بشمكلها 
العسمكري أو المدني عن تنظيم "الدولة الإسامية".

وبحسمب ما يمرى المراوي لا يوجد أي ممرر لإعادة 
النظمام السموري إلى الرقمة، ولمن تخمدم عودته أي 
جهمة، فهو غمير قادر عملى زيمادة العمبء على ما 
تبقمى من قواته، لا سميا أن الوضمع في المحافظة 
بوجود "قسمد" بمات أكمثر اسمتقرارًا، وهمذا يريح 
شرق  إلى  السماعية  الأمريكيمة  المتحمدة  الولايمات 

جديد. أوسمط 
لا تختلمف وجهمة نظمر المراوي عمن رؤيمة المحلل 
العسمكري خالمد المطلمق، والمذي يوضمح أن مدينة 
الرقمة اندرجمت ضممن المخطط الأمريكي لتقسميم 
بعمد  خاصمةً  الديموغمرافي،  والتغيمير  سموريا 
الاعترافمات الأخميرة للناطمق السمابق لم "قسمد"، 
طمال سملو، والمذي قمال إن المعركمة في المحافظة 
كانمت "وهميمة" وبالاتفماق ممع تنظيمم "الدولمة 
الإسمامية" بمباركة أمريكية عملى تهجير المدنيين 
منها بشمكل كامل، وتدميرها بشمكل كامل لرسمم 

مخططهما ممن جديد.
ويعتقمد المطلمق أن المحافظمة سمتكون معقماً لمم 
"دولمة الكرد المنشمودة" في مخططاتهمم، فالنظام 
السموري لا مصلحه له بالسميطرة عليها على الأقل 
على الممدى المنظمور، لأسمباب كثميرة أهمها نقص 

المكادر البمشري لديمه، عمدا عمن دوره في مخطط 
تقسيم سموريا.

وربما يجسمد تريح وزيمر الخارجيمة الأمريكي، 
بعمد سميطرة "قسمد" عملى  تيلرسمون،  ريكمس 
المدينمة مما سمتقبل عليمه، إذ اعتمر أن "اسمترجاع 
السمورية في طمور  الأزممة  أدخمل  الرقمة  مدينمة 
جديمد"، الأممر المذي يطمرح بموادر المرحلمة المقبلة 

التمي ستشمهدها المحافظمة.
المذي  العسمكري   وبالعمودة إلى موقمف الطمرف 
أحكمم القبضة عملى المحافظة، أعلنت "قسمد" في 
بيمان السميطرة أن الرقة سمتكون جزءًا من سموريا 

اتحادية". مركزيمة  "لا 
وقالمت إنها ستسملم إدارة مدينة الرقمة وريفها إلى 
"مجلمس الرقة الممدني"، ومهام حايمة أمن المدينة 
وريفهما لقموى الأممن الداخملي، وأعطمت تعهدات 
بحايمة حمدود المحافظة ضمد جميمع "التهديدات 

الخارجية".
واعتمرت أن مسمتقبل المحافظمة سميحدده أهلهما 
مركزيمة  لا  ديمقراطيمة  "سموريا  إطمار  ضممن 
بمإدارة  المحافظمة  أهمالي  فيهما  يقموم  اتحاديمة، 

بأنفسمهم". شمؤونهم 

وفي محاولـة مـن سـكان الرقـة لتجـاوز 
مناطقهـم  إلى  بالعـودة  النـزوح  معانـاة 
وتفقـد منازلهـم، كان لا بد لهـم من المرور 
فوق الألغـام والعبوات الناسـفة أولًا، وهو 
والمصابـن  الضحايـا  مئـات  خلـّف  مـا 

بإعاقـات جسـدية دائمـة.
دعـوات دوليـة عـدة طالبت الأهـالي بعدم 
كارثـة  مـن  محـذرةً  الرقـة،  إلى  العـودة 
العـشرات  بحيـاة  تـودي  قـد  إنسـانية 
أسـبوعيًا، فيا تسـابقت دول العالم لضخ 
أموالهـا في إعادة إعـار المدينـة المنكوبة، 
بمـا فيهـا إزالـة الألغـام، التـي لم ينجـز 
منهـا سـوى القليل، مـع تجاهـل دولي لما 
يجـب أن يرافـق تلـك العمليـة مـن توفير 
الرعايـة الصحيـة للمتضرريـن والمصابن 

الحرب. مخلفـات  مـن 

أرقام "صادمة" لأعداد الضحايا
تشـير الأرقـام الأمميـة إلى أن الألغـام في 
 70 إلى   50 مـن  بمقتـل  تتسـبب  الرقـة 
وصفتهـا  أرقـام  في  أسـبوعيًا،  شـخصًا 

منظمـة الأمـم المتحـدة بالصادمـة، والتي 
اسـتمر  حـال  في  أكـر  بخطـر  تنـذر 
بالعـودة  ألفًـا،   450 وعددهـم  السـكان، 

إليهـا.
مسـاعد  عقـده  صحفـي  مؤتمـر  وفي 
والمنسـق  المتحـدة  للأمـم  العـام  الأمـن 

الإقليمـي للشـؤون الإنسـانية في سـوريا، 
شـباط   7 الأربعـاء  مومتزيـس،  بانـوس 
الجـاري، قـال فيـه إن البيانات تشـير إلى 
“كـم هائـل” مـن الألغـام التـي لم تنفجر 
بعـد، وتابـع “لم نـر مطلقًـا كميـة ذخائر 
لم تنفجـر مثلـا يوجـد في الرقـة، كميـة 
هائلـة، في كل منـزل وكل غرفة وكل شـر 

بالمدينـة“.
المنظمـة لا يمكنهـا منـع  أن  وأشـار إلى 
سـكان الرقـة مـن العـودة إلى مدينتهـم 
عليهـا  يتوجـب  أنـه  إلا  “الخطـرة”، 
تلـك. الحـرب  مخلفـات  مـن  تحذيرهـم 

سـوريا  “قـوات  سـيطرة  ومنـذ 
مدينـة  عـلى  )قسـد(  الديمقراطيـة” 
الرقـة، منتصـف تشريـن الأول المـاضي، 
ضـد  القتـال  مـن  أشـهر  أربعـة  بعـد 
تنظيـم “الدولـة”، يوثقّ ناشـطون مقتل 
أرضيـة،  ألغـام  انفجـار  جـراء  مدنيـن 

يومـي. بشـكل 
الـدول  جميـع  دعـت  "القـوات"  وكانـت 
إلى  والدوليـة  الإنسـانية  والمنظـات 

“المشـاركة في عمليـة إعـادة إعـار وبناء 
إزالـة  في  والمسـاعدة  وريفهـا  المدينـة 
خلفـه  الـذي  والدمـار  الحـرب  مخلفـات 

لتنظيـم”. ا
الإغاثـة  انتـشرت فـرق  لذلـك  واسـتجابة 
التابعـة لمنظـات المجتمع المـدني المحلية، 
إلا  الألغـام  إزالـة  عـلى  تعمـل  والتـي 
أنهـا غالبـًا مـا تبتعـد عـن التريحـات 
الإعلاميـة، نظـراً لـ "حساسـية" المسـألة.

عنـب بلـدي حاولـت التواصل مـع العديد 
للمنظـات  التابعـة  الفـرق  تلـك  مـن 
إلا  المحـي،  الرقـة  ولمجلـس  الإنسـانية 
أنهـم رفضـوا التريـح مشـيرين إلى أن 
في  التريـح  عليهـم  تحظـر  تعليـات 

الراهنـة. المرحلـة 

مصابو الألغام بلا رعاية 
تماشـيًا مـع مخلفـات الحـرب في الرقـة، 
العالميـة  الصحـة  منظمـة  خصصـت 
نقاطـًا  حـدود"  بـلا  "أطبـاء  ومنظمـة 
طبيـة عـدة في قـرى الرقـة وعـن عيسى 
الخدمـات  تقديـم  مهمتهـا  والطبقـة 
الصحيـة والرعايـة الطبيـة للمصابن من 

الألغـام. 
مراسـلة  نقلـت  مـا  وبحسـب  أنـه،  إلا 
عنـب بلـدي، فـإن تلـك المراكـز لا تكفي 
للكـم الكبـير مـن المصابـن، إذ لا يوجـد 
بلـدة عـن عيـسى  واحـد في  إلا مركـز 
حـدود"،  بـلا  "أطبـاء  لمنظمـة  تابـع 
وصلـت  كبـيراً  ازدحامًـا  يشـهد  والـذي 
عـلى  المصابـن  نـوم  إلى  الأمـور  معـه 
الأرض لقلـة توفـر الأماكـن، فضـلًا عـن 
سـوء الخدمـات المقدمـة، وفـق مـا ذكر 

للمراسـلة. مصابـون 
التـي  التخصصيـة  المراكـز  تغيـب  فيـا 
تعنـى بالمصابـن جـراء انفجـار الألغـام 
مـا  غالبًـا  والـذي  الناسـفة  والعبـوات 
يرافـق مـع فقدان المصـاب إحـدى قدميه 
أو كلتيهـا، إذ لا يوجـد حتـى الآن مراكـز 
متخصصـة لمبتـوري الأطـراف، تعمل على 
تأمـن الأطـراف الصناعيـة لهـم، أو عـلى 
الأقـل تتابـع حالتهـم المرضيـة، وفـق مـا 

نقلـت المراسـلة.
تلـك الفجـوة التـي لم تسـتطع منظـات 
الصحـة الدوليـة سـدها، حتـى الآن، تدفع 
اللجـوء  إلى  الألغـام  مصـابي  بعـض 

تتلقـى  والتـي  الخاصـة،  للمستشـفيات 
مبالـغ ماديـة كبيرة لقـاء العـلاج، وصلت 

معهـا إلى حـد الدفـع بالـدولار.
ويقـدر عـدد السـكان العائديـن إلى الرقة 
منهـا،  “الدولـة”  تنظيـم  خـروج  منـذ 
منتصف تشريـن الأول 2017، بـ 60 ألف 
مواطن عـادوا إلى مناطقهـم المدمرة، فيا 
لا زال آخـرون يـرددون إلى المدينـة لتفقد 
منازلهـم ومعرفة مـا حل بها جـراء النزاع 

. لمسلح ا
والحقوقيـة  الأمميـة  الأصـوات  وتتعـالى 
المطالبـة بإزالـة الألغام والعبوات الناسـفة 
في الرقـة، كمرحلة أولى نحـو إعادة إعار 

لمدينة. ا

"تجارة الألغام".. 
تنظيف المنزل بـ 100 دولار 

في معرض المأساة الإنسـانية التي يعيشها 
الحـرب،  مخلفـات  لإزالـة  الرقـة  سـكان 
تحولـت إزالة الألغـام في المدينة إلى تجارة 
مربحـة لدى بعـض الأفراد، الخـراء وغير 

الخـراء، في هـذا المجال.
وقـال أحد سـكان الرقـة لعنب بلـدي، إنه 
دفـع مبلـغ 100 دولار لجهـة، رفض ذكر 
اسـمها، مقابـل إزالة الألغـام التـي تركها 
عنـاصر تنظيـم "الدولـة الإسـلامية" في 
منزلـه، الأمـر الذي أكـده آخر مشـيراً إلى 
تقصـير مـن الجهات الرسـمية حيـال هذا 

الموضوع.
وأضـاف أن قـدرة المجلـس المحـي عـلى 
الهائـل  للعـدد  تكفـي  لا  الألغـام  إزالـة 
الذي خلفـه التنظيـم، والـذي وصلت معه 
الأمـور إلى انفجـار لغـم أثناء فتـح الراد 

أو تحريـك البـاب.
ويتلقـى المجلـس المحـي في الرقة عشرات 
مـن  المنـازل  لتنظيـف  يوميًـا  الطلبـات 
الاسـتجابة  يسـتطيع  لا  أنـه  إلا  الألغـام 
نقـص  بسـبب  الطلبـات  لهـذه  بسرعـة 
في الكـوادر، إذ غالبًـا مـا يسـجل النـاس 
أسـاءهم لـدى المجلـس ليأتيهم الـرد بعد 
شـهر أو شـهرين، وفق ما نقلت المراسـلة.

يجـر  الاسـتجابة  فـرة  طـول  لكـن 
أفـراد  إلى  اللجـوء  الرقـة عـلى  سـكان 
وجهـات غير رسـمية مـن أجـل تنظيف 
100 دولار  الألغـام لقـاء  منزلهـم مـن 

عـلى المنـزل الواحـد.

ألغام في كل شبر والرعاية الصحية غائبة
بعد أن رزح أهالي الرقة لأعوام تحت خطر القصف، لم يبدُ الحال عقب خروج التنظيم أفضل مما كان عليه سابقًا، إذ وجد سكان المدينة "المنكوبة" 

أنفسهم في مواجهة مع مخلفات تلك الحرب، التي كان النزوح أول عناوينها العريضة، فيما لم يكن الموت بالألغام آخرها.

مستقبل "غامض" تفرضه التناغمات الدولية

)AFP( منطقة ألغام في الرقة

لم نر مطلقًا كمية 
ذخائر لم تنفجر مثلما 

يوجد في الرقة، 
كمية هائلة، في 

كل منزل وكل غرفة 
وكل شبر بالمدينة

)AFP( منطقة ألغام في الرقة
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الـشركات المريـة، كغيرها مـن شركات 
للنظـام  والداعمـة  الحليفـة  الـدول 
السـوري، تتزاحـم في سـوريا مـن أجل 
الحصـول عـلى حصة مـن نصيـب ملف 
إعـادة الإعـار الـذي يصفـه البعض بـ 
“منجـم ذهـب” يغـري المقاولـن وكبار 
رجـال الأعال بسـبب العائد المـالي الذي 
يمكـن تحقيقـه مـن إعـار بلـد مدمـر 

نتيجـة حـرب مسـتمرة منـذ سـنوات.
وبالرغـم مـن أن عمليـة إعـادة الإعـار 
غامضـة حتـى الآن ومرتبطـة بالتسـوية 
الـشركات  نجـد  أننـا  إلا  السياسـية، 
المريـة تسـابق الزمـن خـلال الأشـهر 

حصتهـا. لتملـّك  الماضيـة 
الحديـث عـن مشـاركة الـشركات المرية 
بـدأ في الربـع الثـاني مـن العـام الماضي، 
عـر زيـارة وفـود مريـة مـن غرفـة 
التجارة إلى سـوريا، قبل توجيـه الشركات 
السـوري،  النظـام  حكومـة  إلى  كتابـًا 
بحسـب صحيفة “تشريـن” الحكومية في 
تمـوز المـاضي، اعتـرت فيـه أن “سـوريا 
تتمتـع بمنـاخ اسـتثاري مميز ومشـجع 
وجـاذب بفعل الفـرص الاسـتثارية التي 
يملكهـا هـذا البلـد والموقـع الاسـراتيجي 
لتـأتي  العـالم”،  قـارات  يتوسـط  الـذي 
شركـة   30 مـن  أكـر  مشـاركة  بعدهـا 
مريـة وبجنـاح تجـاوز 600 مـر في 
معـرض دمشـق الـدولي، بدورتـه الـ 59 
في آب المـاضي، ما اعتـره البعض تطبيعًا 

اقتصاديـًا مـع النظـام السـوري.
واعتـر رئيـس اتحـاد الغـرف التجارية، 
الوفـد،  تـرأس  الـذي  الوكيـل،  أحمـد 
قويـة  رسـالة  المريـة  المشـاركة  أن 
للتعـاون بـن رجـال الأعال السـورين 
السـورية  الحكومـة  وأن  والمريـن، 

التسـهيلات  مختلـف  لتقديـم  جاهـزة 
اللازمـة.

وبعـد الإعـلان من قبـل النظام وروسـيا 
“الدولـة  تنظيـم  عـلى  الانتصـار  عـن 
التجـارة  وزارة  بـدأت  الإسـلامية”، 
والصناعة المريـة تحركاتها واتصالاتها 
مع الـشركات المريـة من أجـل التمهيد 
والدخول إلى السـوق السـورية، إذ عقدت 
المـاضي،  الثـاني  اجتاعًـا، في تشريـن 
اسـتعدادًا  المصدريـن  مجتمـع  مـع 
للمشـاركة وتعزيـز الـدور المـري في 
إعـادة إعار سـوريا، وقالـت في بيان إن 
هنـاك بالفعـل طلبـًا كبيراً عـلى منتجات 
والألمنيـوم  والنحـاس  والصلـب  الحديـد 
والمـواد  والسـيراميك  ومصنوعاتهـا 
العازلـة والأدوات الصحيـة المريـة من 

قبـل السـوق السـورية.
وإلى جانـب ذلك، يدور الحديـث عن زيارة 
وفـود مـن شركات مريـة إلى سـوريا، 
الشـهر الجاري، بحسـب ما أعلنـه العضو 
للتصديـر  النـر  “شركـة  لــ  المنتـدب 
والاسـتيراد” الحكوميـة المريـة، محمـد 
شـعير، الـذي أكد لصحيفـة “الدسـتور” 
أن  الجـاري،  شـباط   6 في  المريـة، 
الـشركات المريـة سـيكون لهـا دور في 
في  تتثمـل  جديـدة،  اسـتثارات  ضـخ 
مشروعـات زراعيـة وصناعيـة، إلى جانب 
الأدويـة والأغذيـة  تصديـر في قطاعـات 
إعـادة  مـشروع  أن  إلى  مشـيراً  الجافـة، 
إعار سـوريا سيسـهم في زيـادة إيرادات 
شركات قطـاع الأعال المشـاركة، وبالتالي 

زيـادة خزينـة الموازنـة العامـة للدولـة.
النـر  رئيـس شركـة  أكـد  مـن جهتـه 
أحمـد  )إيجيكـو(،  والمبـاني  للإنشـاءات 
أبـو شـبانة، أن شركات المقـاولات المرية 
جاهزة للدخول في مجالات إنشـاء المطارات 
والموانئ البحرية وإنشـاء المصانع الجديدة 

التي سـيتم تدشـينها في سـوريا.
كـا أعلـن رئيـس جمعيـة رجـال الأعال 
المريـن، فتح اللـه فوزي، في 7 شـباط، 
عـن زيارة وفـد مـن الجمعية إلى سـوريا 
نهايـة الشـهر الجـاري، يضـم 20 شركـة 
لبحـث فـرص إعـادة الإعـار، التـي لـن 
تقتـر على شركات التشـييد والبناء فقط 
بل سـتمتد إلى مختلـف القطاعـات، منها 
الصناعـات الغذائيـة والسـلع الكهربائية، 

بالإضافـة إلى مـواد البنـاء المختلفة.

هل تُحرّك روسيا الشركات المصرية؟
المريـة  للـشركات  الكبـير  الاهتـام 
وتريحـات مسـؤولي الاقتصـاد دفـع 
البعـض إلى طـرح العديد من التسـاؤلات 
بـرؤوس  تدفـع  التـي  الأسـباب  حـول 
الأمـوال إلى سـاحة مازالت غير مسـتقرة 
وتواجـه صراعًا مـن دول إقليمية، خاصة 
وأن “رأس المـال جبان”، بحسـب وصف 
القائـم بالأعـال في السـفارة المريـة 
في دمشـق، محمـد ثـروت، الـذي قـال 
لصحيفـة “الوطـن” المقربة مـن النظام، 
الصعوبـة  “مـن  إنـه  المـاضي،  آب  في 
المجـيء وبـدء إعـادة الإعـار، مادامـت 
هناك حـرب قائمـة، لأن رأس المال جبان، 
فالحـل السـياسي يـؤدي إلى الاسـتقرار 

وإعـادة الإعـار”.
“جلوبـال  شركـة  إدارة  مجلـس  رئيـس 
كابيتـال” لتـداول الأوراق الماليـة، المحلل 
المـري محمد فـؤاد، أرجـع، في حديث 
إلى عنـب بلدي، توجه الـشركات المرية 
إلى سـوريا إلى أنـه يـأتي انطلاقـًا مـن 
دولـة  أي  إعـار  بإعـادة  مسـاهمتها 
الـشركات  فائـدة  جانـب  إلى  عربيـة، 
الخاصـة وتوسـعها، في وقـت توجد في 
مـر شركات قويـة قـادرة عـلى القيام 

بـدور إعـادة الإعـار بشـتى المجـالات.
لكن المحلل الاقتصادي السـوري سـقراط 
العلو اعتـر أن دخول الـشركات المرية 
يـأتي لسـببن، الأول علاقـة مـر مـع 
النظـام السـوري، التـي تحسـنت عقـب 
وصول عبد الفتاح السـيي إلى السلطة، 
والـذي حـاول اتخـاذ موقـف الحياد في 
القضية السـورية، إلا أن العلاقة مسـتمرة 
وجيدة رغـم أنها غير معلنـة، خاصة وأن 
الوقائـع عـلى الأرض تشـير إلى وصول 

أسـلحة مـن مـر إلى النظام.
بدفـع  يـأتي  الـشركات  دخـول  أن  كـا 
مـن روسـيا بسـبب التقـارب المـري- 

الروسي، إن كان على الصعيد العسـكري 
أو الاقتصـادي، وتقديم روسـيا قرضًا بـ 
25 مليـار دولار لإنشـاء مفاعـل الضبعة 
النووي، بحسـب ما أشـار إليـه العلو في 
حديـث لعنـب بلـدي، وأكـد أن التقـارب 
بـن البلديـن فتح المجـال أمـام الشركات 
الإعـار،  إعـادة  إلى  للدخـول  المريـة 
يحـاولان  والأسـد  روسـيا  أن  وخاصـة 
مناطـق  في  بالإعـار  والبـدء  التسـابق 
سـيطرتهم، وهـذا مـا حصـل في بعض 
أحيـاء داريـا بريـف دمشـق في إطـار 
مـشروع الـرازي، عر وضـع مخططات 
وترحيـل أنقـاض، وضان أخـذ شركات 

الـدول الحليفـة نصيبهـا مـن العقـود.
إلا أن المحلـل المـري فـؤاد اعتـر أنه لا 
علاقـة لروسـيا بتوجيه الـشركات، ولكنه 
لم يخـف أن الاندفاع مبنـي على “موافقة 
التـي  )المريـة(  القيـادة  مـن  مبدئيـة 
تأخـذ قرارها بنـاء على رؤية سياسـية”.

مصر ممر السعودية إلى سوريا
التطـور المفاجئ عـلى مشـاركة مر في 
إعـادة الإعـار كان عـر إطـلاق مجموعة 
مـن المسـتثمرين المرين والسـعودين 
العـام  الاتحـاد  بـن  مشـركة  مبـادرة 
المري للغـرف التجارية، وغرفـة التجارة 
السـعودية، ومجلـس الأعـال المـري- 
السـعودي، لتنفيـذ عـدد مـن المشروعات 
الاسـتثارية المشـركة في عمليـات إعادة 

خـلال  والعـراق  وسـوريا  ليبيـا  إعـار 
الفـرة المقبلة، بحسـب ما نقلـت صحيفة 
اتحـاد  رئيـس  عـن  اليـوم”،  “المـري 
الغـرف التجاريـة المرية، أحمـد الوكيل.

اتفاقـًا مـع  أن هنـاك  الوكيـل  وأوضـح 
السـعودية لفتـح آفـاق جديـة للعلاقات 
وضـخ  البلديـن،  بـن  الاقتصاديـة 
اسـتثارات جديـدة داخـل أسـواق ليبيا 
مؤتمريـن  وتنظيـم  وسـوريا،  والعـراق 
موسـعن ومعرضـن في كل من سـوريا 
وليبيـا، خـلال نيسـان وأيـار المقبلـن، 
بمشـاركة رجال أعـال وشركات مرية 
وعربيـة، الأمر الـذي عده البعـض عودة 

سـعودية إلى سـوريا بغطـاء مـري.
الباحـث الاقتصـادي سـقراط العلو أوضح 
الأمـوال  ورؤوس  المريـة  الـشركات  أن 
الخاصـة لـن تكـون قـادرة عـلى دخـول 
سـوريا دون دعـم خليجي بسـبب التكلفة 
الكبـيرة لحجم الدمار، مؤكـدًا على إمكانية 
قيام تعاون خليجي- مـري كونه فرصة 
اسـتثارية لرجـال الأعـال الخليجيـن، 
وهـذا التدخل لن يكون رسـميًا وإنما تحت 

مرية. شركات  غطـاء 
بإعـادة  مشـاركتها  السـعودية  وتربـط 
السـياسي  بالحـل  سـوريا  في  الإعـار 
العلـو،  بحسـب  الإيـراني،  والوجـود 
السـعودية  الإدارة  أن  اعتـر  الـذي 
الجديـدة بقيـادة ولي العهـد محمـد بن 
سـلان، تسـير في التطويـر الاقتصادي 
مـن  يمنعهـا  لا  وهـذا  والاسـتثارات، 
فصـل المواقف السياسـية عـن الاقتصاد، 
وبالتالي الاسـتفادة من فرص الاسـتثار 
في سـوريا عـن طريـق إرسـال رجـال 
أعـال بطريقة مبـاشرة أو غـير مباشرة 

لبنانيـة. أو  مريـة  شركات  عـر 
وحـول رد فعـل النظـام السـوري عـلى 
دخول الشركات السـعودية، أشار العلو إلى 
أن مـا يهم النظام هو انطـلاق العملية، لأن 
انطلاقهـا سـيؤدي إلى تحسـن اقتصادي 
وإرسـال رسـالة إلى المجتمـع الـدولي بأن 
الحـرب انتهت وأن “الأسـد انتـر”، لذلك 
فـإن الاتحـاد الأوروبي وأمريـكا يربطـان 

إعـادة الإعـار بالحل السـياسي.
مـن جهتـه اعتقـد فـؤاد أن مـر يمكن 
أن تقـوم بـدور الوسـيط بن السـعودية 
الخلافـات  لإزالـة  السـوري  والنظـام 
السياسـية التـي حدثـت سـابقًا، مشـيراً 
أنـه مـن مصلحـة سـوريا ومـر  إلى 

الخلافـات. تذليـل جميـع  والسـعودية 

اقتصاد

“السوق السورية تعد من الأسواق الواعدة لمنتجات مواد البناء المصرية خلال الفترة الحالية”، وصف أطلقته المديرة التنفيذية لـ “المجلس التصديري 
لمواد البناء” المصري، حنان إسماعيل، في تشرين الثاني الماضي، على أهمية سوريا بالنسبة للشركات المصرية ومشاركتها في ملف إعادة الاعمار.

)Robin Meldrum/MSF( مشفى لمنظمة أطباء بلا حدود في سوريا

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 149 شراء 148 يورو    مبيع 576 شراء 569 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  14.743الذهب 21  17.200 الأرز )ك(  500السكر )ك(  230البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 123 شراء 121 دولار أمريكي  مبيع 470 شراء 466

شركات المقاولات 
المصرية جاهزة 
للدخول في مجالات 
إنشاء المطارات 
والموانئ البحرية 
وإنشاء المصانع 
الجديدة التي سيتم 
تدشينها في سوريا

)thedailybeast( 2014 طفلان يقفان على حطام بناء مدمر في معرة النعمان بادلب- 5 نيسان

أسماء مصرية ورأس مال خليجي

اندفاع مصري لـ “إعمار سوريا”.. ماذا وراءه؟

غطاء مصري لاستثمارات 
سعودية في سوريا  
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عنب بلدي - نور دالاتي     

ولعـل المـؤشرات السـابقة تسـلط الضـوء على 
تـردي واقع التعليـم الإعلامي في سـوريا، الذي 
بقـي مختبئـًا لمدة طويلـة خلف عنـوان "الآداب 
والعلـوم الإنسـانية"، ومحكومًـا بتعالي سـوق 
العمـل المحـدودة عـلى الاختصاصيـن، إضافة 
إلى تراجـع مسـتوى الحريات العامـة بما يجعل 

مـن الصحفي "إمـا بوقـًا أو عميلًا".
بـدأ تدريـس الإعـلام في سـوريا عـام 1969، 
في  الإعلامـي"  التدريـب  "معهـد  خـلال  مـن 
جامعـة دمشـق، وبعـد ثمـاني سـنوات افتتـح 
قسـم الصحافـة ضمـن كليـة "الآداب والعلـوم 
الإنسـانية"، ليسـتقطب آلاف الطـلاب مـن كافة 
المحافظـات السـورية حتـى عـام 2010، الذي 
شـهد افتتـاح كليّـة الإعـلام الأولى في سـوريا.

طـلاب  اصطلحـه  مـا  هـو  الأحمـر"  "المبنـى 
كليـة  مبنـى  إلى  إشـارة  في  دمشـق،  جامعـة 
الإعـلام المحدثـة، الذي تميّـز بتصميـم مختلف 
وقاعـات واسـعة ومجهـزة، وملحـق ببنـاء آخر 
يضم مخابـر حواسـيب واسـتديوهات للتدريب 
عـلى التقديـم والإنتـاج التلفزيـوني والإذاعـي.

الشـكل العام لبناء الكلية الجديـدة وبناء التدريب، 
المسـتحدثة،  الاختصاصـات  أقسـام  إلى  إضافـة 
أسـهم في رفـع توقعات طـلاب الكليـة الجدد من 
المحتـوى الـذي سـيتم تلقيـه، ونوعيـّة التدريب 
الـذي ينتظرهم، لكـن الأعوام التاليـة كانت مخيبة 

للآمال عـلى كافـة الأصعدة.

التعليم الإعلامي بعد الثورة..
من نظري بحت إلى عملي مجّرّد

في  كبـيراً  انعطافـًا  السـورية  الثـورة  شـكّلت 
واقع الإعلام السـوري، بالنظـر إلى الانفجار في 
وسـائل الإعـلام الجديـدة، وهـو مـا ترافـق مع 
انتشـار اسـتخدام وسـائل التواصل الاجتاعي، 

والحديـث عـن نـوع جديـد مـن الصحافة.
ورغـم أن كليـة الإعـلام في دمشـق كانـت قـد 
الثـورة قسـم  بدايـة  أطلقـت قبـل عـام عـلى 
"الإعـلام الإلكروني" لتواكـب التطور الإعلامي، 

إلا أن تفاعلهـا كان سـلبيًا مع المتغـيرات الطارئة 
الناحيـة  مـن  سـواء  المحـي،  المسـتوى  عـلى 
وآليـات  المتوفـرة  بالمناهـج  المتمثلـة  العمليـة 
التدريـب، أو مـن الناحيـة المبدئيـة المتمثلـة في 
"الدعـوة المبطنـة إلى تقييـد الحريـة وتوجيـه 

الـولاء".
التخلـّص  بصـدد  الجديـدة  الكليـة  تكـن  ولم 
مـن عـبء الالتـزام بخطـاب النظـام، ولم تكن 
مسـتعدّة لذلـك أساسًـا، كا عجـزت عن حر 
توجهاتهـا بالناحيـة العلميـة، للالتفـاف عـلى 

ثنائيـة الإعـلام والنظـام.
العـام  في  انطلـق  الإعـلام،  كليـة  إلى  إضافـة 
2012، برنامـج الإعـلام في الجامعة الافراضية 
صُمـم  الـذي   ،”SVU“ الحكوميـة  السـورية 
يحالفهـم  لم  ممـن  الطـلاب  مئـات  لاسـتيعاب 

الحـظ بدخـول الكليـة.
 لكـن مناهـج الرنامـج لم تختلـف عـن مناهج 
الكليـة كثـيراً، عدا عن أنهـا ركّزت عـلى الجانب 

النظـري أكـر، لاعتادهـا "التعليم عـن بعد".
على الجانب الآخر، كان آلاف الشـبان والشـابات 
السـورين قـد انخرطـوا في العمـل الإعلامـي 
تلبيـة لاحتياجات الثـورة، بخرات بسـيطة غير 
مبنيـة عـلى أسـس علميـة أو مهنيـة، ليصبحوا 
بعـد أعـوام قليلـة صحفين مـن أبنـاء مدارس 
العمل الميداني أو ورشـات التدريـب التي عكفت 
منظـات المجتمع المـدني المحليـة والدولية على 

تقديمها لإشـباع طاقـة الشـباب الثائر.
وبذلك تأسسـت في سـوريا مدرسـتا إعلام غير 
متكاملتـن، الأولى مبنيـة على الجانـب النظري 
والأخـرى  دمشـق،  في  السـياسي  والتجييـش 
مبنيـة عـلى الخـرة المكتسـبة ذاتيًـا والانخراط 
مناطـق  في  المجـردّة  العمليـة  الجوانـب  في 

المعارضـة.
إمـا  الخلـل،  تـدارك  المدرسـتان  وحاولـت 
بـدورات التأهيـل الإعلامـي في مناطـق نفوذ 
في  إعـلام  معاهـد  إنشـاء  عـر  أو  النظـام، 
مناطـق سـيطرة فصائل المعارضـة، إلا أن ذلك 
لم يغـير مـن واقـع التعليـم الإعلامـي خـلال 

الماضيـة. السـبع  السـنوات 
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التعليم الإعلامي في سوريا
بأستاذين و20 دكتورًا

كلية الإعلام 
تشبه اليوم 

للشبيحة"،  "وكرًا 
مؤكّدًا أن قسم 

من الطلاب 
يعملون إلى 

جانب نهلة 
عيسى في 

التقارير  كتابة 
وتسليم زملائهم 

لأفرع الأمن

أربعة أقسام.. ونهلة عيسى

كليـة  لدخـول  الأول  العـام  في 

يفـرز  دمشـق،  بجامعـة  الإعـلام 

الطـلاب إلى أربعـة أقسـام، ينظـر 

إليهـا بعـن الطبقيـة، فمـن يحظى 

بفرصـة الالتحـاق بقسـم "الإذاعـة 

التقدير  والتلفزيون" يكـون صاحب 

الأعـلى، أمـا طـلاب قسـم "الإعـلام 

الإلكـروني" فهـم "التكنولوجيـون 

طـلاب  إلى  ويشـار  حظـًا"،  الأقـل 

قسـم "العلاقـات العامـة والإعلان" 

عـلى أنهـم دخيلـون عـلى الكليـة، 

أمـا عـن طـلاب "قسـم الصحافة" 

فهـم وفـق الرؤيـة السـائدة "دقـة 

قديمـة".

وتبقـى هـذه المعايـير محصورة في 

فارقـًا  تشـكل  ولا  الكليـة،  مجتمـع 

إذ  التخـرج،  بعـد  مـا  مرحلـة  في 

يتلقـى طـلاب جميـع الأقسـام مواد 

مشـركة كــ "التحريـر الصحفـي، 

البحـث،  ومناهـج  والمونتـاج، 

الإعلاميـة". والنظريـات 

فيـا يركـز التباين حـول الجوانب 

العمليـة المرتبطـة بـكل اختصـاص 

كـ "التصويـر، والتقديـم، وتصميم 

وتخطيـط  الإلكرونيـة،  المواقـع 

يتـم  لا  مـا  وهـو  الصحـف"، 

الركيـز عليـه، نتيجـة منـح مركـز 

التدريـب الملحـق بالكليـة لتلفزيون 

الحكومـي،  السـورية"  "الإخباريـة 

وعزله عـن الطلاب بسـياج حديدي. 

أول  العريـي،  يحيـى  الدكتـور 

بجامعـة  الإعـلام  لكليـة  عميـد 

دمشـق، أكد لعنب بلدي، أن السـبب 

مرتبطـًا  كان  لاسـتقالته  المبـاشر 

واسـتديوهات  المخابـر  بقضيـة 

رئيـس  مـع  اختلـف  إذ  التدريـب، 

يريـد  كان  الـذي  دمشـق،  جامعـة 

لإحـدى  التدريـب  مبنـى  منـح 

الـشركات التـي عرضـت مقابل ذلك 

سـورية. لـيرة  مليـون   12

يشـغل  الـذي  العريـي،  وكان 

"الهيئـة  عضـو  منصـب  حاليـًا 

المعارضـة،  في  للتفـاوض"  العليـا 

اسـتقال بعد إتمامه عامًـا واحدًا في 

عـادة الكليـة، أي في نهايـة العـام 

ليخـرج   ،2011  2010- الـدراسي 

بعدهـا من سـوريا معلنًـا معارضته 

السـوري. للنظـام 

خرجـت كلية الإعـلام منـذ افتتاحها 

في  تتجـاوز  لا  دفعـات،  ثـلاث 

وطالبـة،  طالـب   300 مجملهـا 

بسـبب تراجـع عـدد الطـلاب بعـد 

انطـلاق الثـورة، إضافـة إلى تقييـد 

أعـداد المقبولـن في الكليـة أساسًـا 

بنحـو 200 لـكل دفعـة، وهـو عدد 

قسـم  مـع  بالمقارنـة  جـدًا  قليـل 

سـابقًا. الصحافـة 

أكـر  مـن  الإعـلام  كليـة  وتعـد 

اسـتنزافاً  شـهدت  التـي  الكليـات 

طلابيـًا، الأمر الـذي يرجعـه الكثير 

الأمنـي  التشـديد  إلى  الطـلاب  مـن 

ودور  الكليـة،  عـلى  المفـروض 

الكليـة،  لعـادة  العلمـي  النائـب 

عـشرات  تسـليم  في  عيـسى،  نهلـة 

الطـلاب لأفـرع الأمن، وهـو ما أكده 

بلـدي. لعنـب  العريـي 

ولعبـت عيـسى، منـذ افتتـاح الكلية 

أربعة أقسام.. ونهلة عيسى

أستاذان وما لا يزيد عن 20 مدرسًا حاصلين على شهادة الدكتوراه في الإعلام، هو 
كل حصدته سوريا بعد 50 عامًا على دخول خطط التعليم الإعلامي إلى مناهج 

جامعة دمشق. أما آلاف الخريجين من حملة شهادة الدبلوم، ومئات الحاصلين على 
درجة الماجستير فلم يجدوا فرصًا لإتمام تعليمهم العالي، الذي كان مشروطًا 
بالبعثات العلمية إلى مصر أو فرنسا في أفضل الأحوال، وفي الغالب لم يجدوا 
فرص عمل مرتبطة باختصاصهم، وآثروا الاتجاه إلى العمل في مجالات أخرى.

كلية الإعلام بجامعة دمشق
افتتح قسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق عام 1987

تحول القسم إلى كليّة للإعلام عام 2010
تضم الكلية أربعة أقسام: الإذاعة والتلفزيون، الإعلام الإلكتروني، العلاقات العامة 

والإعلان، الصحافة والنشر.

برنامج الإعلام بالجامعة الافتراضية السورية
وانطلق في العام 2012، برنامج الإعلام في الجامعة الافتراضية السورية الحكومية 

“SVU”، ويضم أقسام مشابهة لأقسام كلية الإعلام.
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يتخرج  الذي  الطالب 
بل  ليس صحفي 
التقني،  الجانب  يتعلم 
الإذاعي  كالإخراج 
المونتاج  والتلفزيوني 
وجزئيات  التصميم، 
التحرير علوم  من 

مبنى كلية الإعلام بجامعة دمشق  2015 )عنب بلدي(

الأمـن  "ضابـط  دور  الآن،  وحتـى 

واحتفظـت  الكليـة"،  في  المتحكـم 

بمنصب إداري يسـاعدها على مارسـة 

سـلطتها دون احتلال الواجهـة، كنائب 

الذيـن  الثلاثـة  والعمـداء  للعريـي 

بعـده. تعاقبـوا 

العلاقـة  أن  إلى  العريـي  ويشـير 

ومـن  الكليـة،  في  المدرّسـن  بـن 

الكثـير  تعريهـا  عيـسى،  ضمنهـم 

مـن المشـاكل، وهو مـا وضعـه بداية 

رغـم  العميـد،  منصـب  في  افتتاحهـا 

أنـه أسـتاذ في فقـه اللغـة الإنكليزية، 

بالاسـتناد  الصحافـة  قسـم  في  درّس 

العمـل  في  القديمـة  خرتـه  إلى 

. ني يـو لتلفز ا

رفـض  الكليـة،  طـلاب  أحـد  ويؤكـد 

الكشـف عـن اسـمه لمخـاوف أمنيـة، 

لعنـب بلـدي أن كليـة الإعـلام تشـبه 

مؤكّـدًا  للشـبيحة"،  "وكـرًا  اليـوم 

يعملـون  الطـلاب  مـن  قسـاً  أن 

كتابـة  في  عيـسى  نهلـة  جانـب  إلى 

لأفـرع  زملائهـم  وتسـليم  التقاريـر 

الأمـن.

ويضيـف الطالب أن بقية المدرسّـن في 

محـدودة  صلاحيـات  يملكـون  الكليـة 

ضمـن الكليـة عـلى المسـتوى الإداري، 

نظـرة  في  ينعكـس  خلـلًا  يسـبب  مـا 

الجامعـة ككل. إلى  الطـلاب 

فيـا يؤكـد أن طـلاب الإعـلام الموالن 

للنظـام يسـتقون خراتهـم العملية من 

بعـض  توفرهـا  التـي  التأهيـل  دورات 

المراكـز الحكوميـة أو وسـائل الإعـلام 

المواليـة للنظـام، مـا يوفـر لهـم فرص 

فيها. عمـل 

فصـل  يفضلـون  الـذي  الطـلاب  أمـا 

النظـام،  مؤسسـات  عـن  أنفسـهم 

فيتوجـب عليهـم إمـا السـفر والعمـل 

في الخـارج، أو التخـي عن شـهاداتهم 

والبحـث عـن عمـل آخـر.

يحيى العريي، أستاذ في 
اللغة الإنكليزية، ومدرّس 
سابق في كليات تشرين 

ودمشق، شغل منصب عميد 
كلية الإعام عام 2010، ولمدة 

عام واحد. للعريي خرة 
طويلة في العمل الإعامي، إذ 

أعدّ وقدّم العديد من الرامج 
التلفزيونية، منها برنامج 

"فوكَس" وهو برنامج 
يقدم باللغة الإنكليزية، 

وبرنامج "نحن على العالم"، 
و"براحة"، وشارك بإعداد 
برنامج "شاشة الصحافة" 

و"أوراق ثقافية"، وحاور 
العديد من الشخصيات 

الاعتبارية في العالم كم 
"جيمي كارتر"، و"ريتشارد 

هاس"، و"ريتشارد ميرفي". 
انشقّ العريي عن النظام 

مع بدايات الثورة، وانتقل إلى 
العمل السياسي في صفوف 
المعارضة السورية، ويشغل 

الآن منصب عضو هيئة 
العليا. التفاوض 

العريي من مواليد 
السويداء عام 1954، وهو 

متزوج ولديه أربعة أبناء.

دون الاسـتناد إلى قاعدة أكاديمية، استطاع 

عـشرات الصحفين والناشـطن الإعلامين 

الانفجـار  لحالـة  التأسـيس  السـورين 

الإعلامـي، التي ارتبطـت شراراتها بانطلاق 

بديـل  لخلـق  والحاجـة  السـورية  الثـورة 

إعلامـي للمكنـات الإعلامية المعـدودة التي 

كان يوجههـا النظام السـوري وفـق رؤاه.

لكن هـؤلاء الصحفيـن الذين رفـدوا مئات 

المؤسسـات الإعلاميـة الجديـدة، اصطدموا 

مـرات عـدّة بحاجـز نقـص الخـرة وعدم 

اسـتنادها إلى علـم ومنهجيـات تضبطهـا 

وتوجهها، كـا افتقدوا وجود استشـارين 

ومشرفـن ومدربـن محلين.

ووفـق ذلـك توجهت جامعـات عدّة تنشـط 

في مناطـق المعارضـة السـورية إلى الاتجاه 

نحو التعليـم الأكاديمي الإعلامـي، لتعويض 

جزء من الخـرة العلمية التـي نقصت العمل 

الإعلامي خـلال الثورة السـورية.

وشـهد العـام 2015 افتتـاح قسـم الإعلام 

في كليـة "أوكسـفورد" في إدلـب، تلاه في 

الإعـلام في  افتتـاح معهـدي   2016 عـام 

حلب. جامعتـي 

المـدرسّ في معاهـد الإعـلام ضمـن مناطق 

سـيطرة المعارضة، الأسـتاذ أحمـد عاصي، 

تحـدّث لعنب بلـدي عن الآليات التدريسـية 

والكـوادر والمناهـج التـي يعتمدهـا معهدا 

الإعـلام في جامعتـي حلـب وإدلب.

وأشـار عـاصي إلى أن الهـدف منهـا هـو 

"تعليم الطالـب تقنيات الإعـلام"، موضحًا 

صحفيـًا  ليـس  يتخـرج  الـذي  "الطالـب 

كالإخـراج  التقنـي،  الجانـب  يتعلـم  بـل 

الإذاعـي والتلفزيوني والمونتـاج والتصميم، 

وجزئيـات مـن علـوم التحريـر". 

ورغـم قـر مـدة الدراسـة في المعهديـن 

)سـنتان فقط(، فـإن ذلك يجر المدرسّـن 

وتقليـل  العمليـة  بالمناهـج  الالتـزام  عـلى 

منهـا  يجعـل  مـا  النظريـة،  الجوانـب 

اسـتمرارًا، بشـكل أو بآخر، لدورات التأهيل 

والتدريـب الإعلامـي، إذ يوضـح عاصي أن 

نسـبة المـواد العملية ضمن خطـة المعهدين 

"تصـل %70 وأكـر".

ومـع حداثة عهـد المعهدين فإنهـا يعانيان 

المهمـة  والأدوات  المعـدات  في  شـحّ  مـن 

للتدريـب، كأجهزة الحواسـيب والكاميرات، 

مـا يجعـل تأهيـل الطـلاب عمليًـا فيهـا 

"دون المسـتوى المطلـوب".

عـلى  مقرراتهـا  في  المعهـدان  ويعتمـد 

تجميع بعـض المناهج من جامعتي دمشـق 

والقاهـرة، أو مـن جامعـات أردنيـة، وفـق 

عـاصي، الذي أكـد عدم قدرة المدرسـن في 

الكليـة على إنتـاج مقـررات خاصـة، نظراً 

لكونهـم مجازيـن، ولا يوجـد بينهـم حملة 

شـهادات عليا )ماجسـتير أو دكتـوراه(.

أما بالنسـبة لجامعة "أوكسـفورد" )معتمدة 

من قبل جامعة أوكسـفورد اليمنية(، فأشـار 

عـاصي إلى أن "الخطـة الدراسـية مشـابهة 

لخطـة الجامعـة الأصليـة في اليمـن، ووفق 

ذلـك فالمواد أعمـق من المواد التـي تدرس في 

معهـدي حلـب وإدلب".

ولذلـك فـإن "شـهادة خريـج أوكسـفورد 

أفضـل مـن شـهادة خريـج المعهـد، لكونه 

يـدرس أربـع سـنوات، فيا يـدرس طلاب 

فقط". سـنتن  المعاهـد 

محمـد الخطيـب، وهـو طالـب سـنة ثانية 

ضمـن "المعهـد التقـاني للإعـلام- جامعة 

المعهـد مـن حيـث  يقيّـم وضـع  إدلـب"، 

التخديـم، وأهليتـه لتدريـب الطـلاب، على 

أنه ليس سـيئاً وليـس بالمسـتوى المطلوب.

لكنـه يشـير إلى أن التحـول إلى الجوانـب 

العمليـة أكـر في السـنة الثانيـة للدراسـة 

في المعهـد يجعـل الأمـر أفضـل.

وحول الرسـوم المطلوبة للالتحـاق بالمعهد، 

يقـول محمد إنهـا تصـل 100 دولار )نحو 

450 ألـف ليرة سـورية(، بإمـكان الطالب 

دفعهـا عـن طريـق أقسـاط، أمـا التعليـم 

المـوازي فتصـل رسـومه إلى  150دولارًا، 

يمكـن تقسـيطها أيضًا.

في  الطـلاب  عـدد  مجمـل  يتجـاوز  ولا 

معهدي "تقانـة الإعـلام" بجامعتي وحلب 

وإدلـب 150 طالبًـا، سـيتم تخريـج قسـم 

العـام  العـام، فيـا سيشـهد  منهـم هـذا 

الـدراسي المقبـل تخريـج أول دفعة لطلاب 

الإعـلام مـن جامعـة "أوكسـفورد".

ولعـلّ أبرز المشـاكل التـي تواجـه الطلاب 

مناطـق  في  الإعـلام  بدراسـة  الراغبـن 

المعارضـة صعوبـة الانتقـال مـن مناطـق 

الريـف إلى المدينـة حيـث جامعـة إدلب، أو 

إلى مقـر معهـد الإعـلام بجامعـة حلـب، 

الواقـع في ريـف إدلـب.

محمـد الخطيـب، وهـو مـن أبنـاء مدينـة 

كفـر نبـل في ريـف إدلـب الجنـوبي، أكد 

لعنـب بلـدي أن الطـلاب يجـدون صعوبة 

المواصـلات، إضافـة إلى عـدم تقديـم  في 

أي دعـم لهـم مـن الناحيـة الماديـة، وعدم 

توفـير سـكن جامعـي.

ويتوقع المـدرسّ أحمد عاصي أن يشـهد وضع 

المعهديـن تحسـنًا خلال الفـرات المقبلـة، ولا 

سـيا معهد "تقانة الإعـلام" في جامعة إدلب، 

الـذي يجـري التحضـير لتحويلـه إلى قسـم 

ضمن كليـة "العلوم السياسـية".

وتسـعى الجامعة مـن خلال خطـوة كهذه 

إلى تحسـن وضـع الطـلاب، ورفـع قيمـة 

شـهاداتهم، إلا أن الأمـر مايـزال في عـداد 

التصورات المسـتقبلية، مـع صعوبة إطلاق 

قسـم كهـذا ضمـن الإمكانيـات الموجودة.

معهدان وكلية للإعلام 
في إدلب بلا كوادر 

كلية الإعلام
بجامعة أوكسفورد

كلية الإعلام بجامعة أوكسفورد تم 
افتتاحها عام 2015

معهد تقانة الإعلام
بجامعة إدلب

افتتح عام 2016 في ريف إدلب

معهد تقانة الإعلام
بجامعة حلب الحرة

افتتح عام 2016 في ريف حلب
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د. كريم مأمون  

ما أعراض الإصابة؟
الحـاق  فـيروس  يصيـب  مـا  عـادة 
جانـب  عـلى  واحـدًا  عصبًـا  النطاقـي 
الجسـم، وتظهـر الأعـراض  واحـد مـن 
في منطقـة الجلـد التي يغذيهـا العصب، 
الألم  هـي  شـيوعًا  الأكـر  والأعـراض 
والطفـح  بالحرقـة،  والشـعور  الشـديد، 
الشـائعة  الأعـراض  وتشـمل  الجلـدي، 
اللمـس،  عنـد  الجلـد  في  ألمـًا  الأخـرى 
والقشـعريرة،  والحمـى،  والصـداع، 
وألم  العـام،  بالضعـف  والشـعور 
وضعفهـا،  العضـلات  وألم  المفاصـل، 
مـع تضخـم للغـدد اللمفاويـة المجـاورة 

المصابـة.  للمنطقـة 
الأعصـاب  عـلى  عـادة  المـرض  ينتـشر 
البطـن،  أو  الصـدر  جلـد  تغـذي  التـي 
ويؤثـر أحيانـًا عـلى المناطق التناسـلية، 
وقـد يشـعر المـرضى الذين يعانـون من 
الإصابـة عـلى الجـذع بتشـنجات مؤلمـة 
بعـد التعـرض لأي لمسـة طفيفـة جـدًا، 
كـا يمكـن أن تصـاب أعصـاب منطقـة 
الوجـه العلـوي، وتحديـدًا منطقـة الجلد 
حـول العـن، وفي حال تعـرض أعصاب 
الوجـه لهـذا الفـيروس قد يسـبب شـللًا 
تحريـك  في  صعوبـة  أو  الوجـه،  في 
حاسـة  في  ومشـاكل  الوجـه،  عضـلات 
التـذوق، ومشـاكل في النظـر، وفقـدان 
السـمع، وفقـدان القـدرة عـلى تحريـك 
العـن، وهبـوط جفـن العـن، ويمكـن 
للإصابـة أن تؤثـر عـلى العن، وتسـمى 
عندهـا بهربـس العصب البـري، حيث 
يغـزو الفـيروس عصـب العن ويسـبب 
يتسـبب  وقـد  للعـن،  مؤلمـة  التهابـات 

بخسـارة مؤقتـة أو دائمـة للرؤيـة. 
 وعـادة مـا تأخذ أعـراض الزنـار الناري 

المسـار الآتي في الظهور:
ألم حـاد، ووخـز، وخـدر، وحكـة عـلى 
جـزء معـن مـن الجلـد، وعـلى جانـب 
واحـد من الجسـم، علـاً أنه ربمـا يكون 

غـير مـؤلم، خصوصًـا لـدى الأطفال.

ثـم يظهـر الطفـح بعد يوم إلى خمسـة 
أيـام مـن بـدء الإحسـاس بـالألم، وقد 
يحـدث ألم لا يصاحبـه أي طفـح، لكـن 
شـكل  عـلى  الطفـح  يبـدأ  مـا  عـادة 
بقـع حمـراء ناعمـة، تتطـور إلى بثـور 
جـدري  طفـح  تشـبه  بسـائل  مملـوءة 
المـاء، ولكـن فقط عـلى منطقـة واحدة 
العصـب  يغذيهـا  والتـي  الجلـد  مـن 
يتأثـر  الأحيـان  بعـض  وفي  المتأثـر، 
إلى  الأعصـاب  مـن  ثلاثـة  أو  اثنـن 
قـد  كذلـك  البعـض،  بعضهـا  جانـب 
البثـور وتشـكل بقعـة حمـراء  تندمـج 
تبـدو وكأنهـا حـروق شـديدة،  صلبـة 
لـدى  بالأخـص  نـادرة،  حـالات  وفي 
الأشـخاص الذيـن يعانـون مـن ضعف 
في جهـاز المناعـة، قـد يكـون الطفـح 
ويتشـابه مـع  اتسـاعًا،  أكـر  الجلـدي 
يغطـي  بحيـث  المـاء،  جـدري  طفـح 

الجلـد.  مـن  واسـعة  مناطـق 
قـد يسـتمر ظهـور بثـور جديـدة لمـدة 
البثـور  تبـدأ  ثـم  أسـبوع،  إلى  تصـل 
بالجفـاف تدريجيـًا لتشـكل قشـورا بعد 
أيـام مـن ظهورهـا،  سـبعة إلى عـشرة 
الندبـات  بعـض  الإصابـة  تخلـف  وقـد 

البثـور. تلـك  مـكان  في  الطفيفـة 
بشـكل  بالـزوال  والأعـراض  الألم  يبـدأ 
غـير  الحـالات  ففـي  وبالتدريـج،  عـام 
خـلال  الشـفاء  يتـم  للمـرض  المعقـدة 
للأطفـال  بالنسـبة  3اسـابيع   2- فـرة 
والبالغـن ومـن -3 4 أسـابيع بالنسـبة 

السـن.  لكبـار 

كيف يتم التشـخيص؟
يتـم التشـخيص عـادة بناءً عـلى القصة 
المرضيـة والفحـص السريـري، فوجـود 
طفـح عـلى شـكل حويصـلات تصطف 
مسـير  عـلى  البعـض  بعضهـا  بجانـب 
عصـب معـن، وفي جهـة واحـدة مـن 
سـبق  حـارق  ألم  وجـود  مـع  الجسـم، 
ذلـك  كل  أيـام،  بعـدة  الطفـح  ظهـور 
يعتـر مـن الركائـز المهمة في تشـخيص 

النـاري. الحـزام 

بعـض  لإجـراء  الطبيـب  يضطـر  وقـد 
الفحـوص الطبيـة مثـل تعـداد الكريات 
محتـوي  سـائل  فحـص  أو  البيضـاء، 
الحويصـلات تحـت المجهر للكشـف على 

الفـيروس.

مـا المضاعفـات المحتملة للإصابة؟
 Postherpetic ألم عصبـي تالٍ للمـرض
بعـد  الألم  يسـتمر  فقـد   ،neuralgia
اختفـاء البثـور والطفـح لمـدة 4 أشـهر 
الأعصـاب  قيـام  بسـبب  الأقـل،  عـلى 
خاطئـة  إشـارات  بإرسـال  المتـضررة 

الدمـاغ. إلى  بـالألم  فيهـا  ومبالـغ 
أسـوأها فقـدان  العـن  مضاعفـات في 
حـزام  ظهـور  يتسـبب  فقـد  البـر، 
النـار قـرب العـن بالتهابـات مؤلمة في 
العـن ما قد يـؤدي إلى إلحـاق الضرر 

دائم. وبشـكل  بهـا 

مضاعفات في الأذن، كصعوبات السـمع، 
التوازن. واضطراب 

يتسـبب  فقـد  الأعصـاب،  في  مشـاكل 
المـرض بشـلل في الوجـه، وفقد حاسـة 

التـذوق.
عـلاج  يتـم  لم  فـإذا  جلديـة،  التهابـات 
البثـور الناتجـة بالشـكل الصحيـح قـد 
تتطـور إلى التهابـات وعـدوى جرثومية 
الندبـات  تحصـل  وقـد  البـشرة،  في 
عنـد  سـيا  ولا  الشـديدة،  الحـالات  في 
مقاومتهـم  تكـون  الذيـن  الأشـخاص 

السـن. أو عنـد كبـار  قليلـة، 
النـاري  الحـزام  يتسـبب  مـا  نـادرًا 
بالالتهـاب الرئـوي، أو التهـاب الدماغ أو 

المـوت.

ما سـبل الوقاية من العدوى؟
ــار  ــاب بزن ــن المص ــيروس م ــل الف ينتق

النــار إلى الأشــخاص الذيــن لم يصابــوا 
ســابقًا بجــدري المــاء، ويــؤدي لإحــداث 
جــدري المــاء لديهــم وليــس زنــار 
ــدم  ــاد وع ــب الابتع ــك يج ــار، لذل الن
المصــاب  الشــخص  جلــد  ملامســة 
خاصــة في فــرة وجــود الحويصــلات، 
ــة الأدوات  ــدم ملامس ــب ع ــك يج كذل
ــيل  ــد الغس ــاب إلا بع ــخصية للمص الش

ــي. ــاء مغ في م
ويمكـن الوقايـة مـن الإصابـة بجـدري 
المـاء عـن طريـق إعطـاء لقـاح جـدري 
المـاء للأطفـال، كذلـك يفيد إعطـاء لقاح 
الفـيروس النطـاق الحاقي للأشـخاص 
لا  وهـذا  العمـر،  مـن  الخمسـن  فـوق 
يمنـع الإصابـة بزنـار النـار ولكـن يقلل 
ويشـيد  كبـير،  بشـكل  الإصابـة  خطـر 
الكثـيرون بهـذا اللقـاح لفعاليتـه وأمانه 

وقلـة أعراضـه.

يشفى عفويًازنار النار
لكنه قد يترك عقابيل خطيرة 

يصاب بعض الناس بمرض زنار النار، ومع أن المريض يشفى بشكل تلقائي في معظم الأحيان، إلا أنه لا يمكن الاستهانة بأعراض هذا 
المرض ولا بمضاعفاته، فرغم ندرتها إلا أنها شديدة الخطورة، ويمكن أن تترك أضرارًا دائمة كفقدان البصر، ويكمن الحل لمواجهتها 

بتشخيص الإصابة في مرحلة مبكرة ومعالجتها بالطريقة المناسبة.

أو  النماري،  الحمزام  أو  النمار،  زنمار 
الحملأ  أو  الزونما،  أو  المنطقمة،  داء 
 Herpes العصبمي  أو  النطاقمي 
zoster / Shingles، كلها مسمميات 
لنفمس الممرض، وهمو ممرض جلدي 
نتيجمة التهاب فميروسي في عصب 
حمي معمين وسمطح الجلمد الذي 
يغذيمه همذا العصب، يتميمز بظهور 
طفح جلمدي شمديد الاحممرار على 
ألم  ممع  المصماب،  العصمب  مسمار 
شمديد، وشمعور بالحرقمان، وهمذا 

سمبب تسمميته بالحمزام النماري.
عمن  النمار  زنمار  ممرض  ينجمم 
لممرض  المسمبب  نفسمه  الفميروس 
وهمو  )الحماق(،  المماء  جمدري 
الحاقمي  النطاقمي  الفميروس 
فبعمد   ،Varicella-Zoster Virus
ممرة  لأول  المماء  بجمدري  الإصابمة 
يبقمى الفميروس مختبئما في العقد 
العصبيمة لممدة قد تصل إلى سمنوات 
عديمدة، وإذا مما تمم تنشميطه ممن 
جديمد فإنمه يتخمذ الأعصماب كخط 
لمه حتمى يبلمغ الجلمد عملى شمكل 
الحملأ النطاقمي، وننوه هنما إلى أن 

يختلمف  النطاقمي  الحملأ  فميروس 
عمن فميروس الحملأ البسميط رغمم 

بالاسمم. المرضمين  تشمابه 
إذن لا يمكمن أن يحمدث زنمار النمار 
دون الإصابمة الأوليمة بجمدري الماء، 
بهمذا  الشمخص  يصماب  وعمادة 
حياتمه،  في  واحمدة  ممرة  الممرض 
وممن النمادر أن تتكمرر الإصابمة به 

لمرتمين أو أكمثر. 
قمد يصيمب الممرض جميمع الأعار 
كالأطفمال و كبار السمن، لكنه يندر 
تحمت سمن 10 سمنوات، كما أنمه 
ينتشر بشمكل رئيي بمين البالغين 
وخاصمة ممن هم فموق الخمسمين 
ممن العممر، ولا يعمرف غالبا سمبب 
تنشمط الفميروس، لكمن يعتقمد أن 
التقمدم بالسمن همو أحد الأسمباب، 
كضعمف  أخمرى  لأسمباب  إضافمة 
المناعمة والتوتمر والانفعال الشمديد. 
نسمبة  أن  إلى  الدراسمات  وتشمير 
مرتفعمة  الممرض  بهمذا  الإصابمة 
نسمبيا، إذ يصماب شمخص من بين 
الممرض  بهمذا  أشمخاص  ثاثمة  كل 

العمالم. مسمتوى  عملى 

ما هو 
مرض 

زنار النار؟

في  التاممة  الراحمة  تعتمر 
الإصابمة  عنمد  ضروريمة  المنمزل 
بالفميروس، كمون الإرهماق يزيمد 
يعتمر  كما  الممرض،  حمدة  ممن 
لمكافحمة  أساسميًا  الجيمد  الغمذاء 
الممرض، وغالبًما مما يتمم الشمفاء 
تلقائيًما دون عاج محمدد للمرض 
نفسمه، ويكمون العماج لتخفيمف 
قمدر  وللتقليمل  الأعمراض،  حمدة 
تطمور  احتاليمة  ممن  الإممكان 
همذه  وتشممل  المضاعفمات، 

: ت لعاجما ا
مثمل  الفيروسمات:  مضمادات 
وفالسميكلوفير،  أسميكلوفير، 
تسماعد  وهمي  وفامسميكلوفير، 
وتعتمر  الممرض،  ممدة  تقليمل  في 

ضروريمة للمريمض إذا كان يعمانى 
ممن نقمص المناعمة، أو كان كبمير 
إصابمة  هنماك  كانمت  أو  السمن، 
اسمتخدامها  ويفضمل  الوجمه،  في 
خمال 24 سماعة من ظهمور الألم، 
وتكمون على شمكل أقمراص فموية 
تؤخمذ 4-5 ممرات يوميما لممدة 10 
أيمام، وأحياناً في الحمالات الصعبة 
يعطمى أسميكلوفير حقنًما بالوريد 

لعمدة أيمام فقمط. 
في  تسمتخدم  الألم:  مسمكنات 
مثمل  العاديمة  المسمكنات  العمادة 
يسماعد  كما  الباراسميتامول، 
وضمع  الألم  تهدئمة  عملى  أيضًما 
الجلمد  عملى  بماردة  كمادات 
الطبيمب  يضطمر  وقمد  المصماب، 

عملى  أقموى  أدويمة  لاسمتخدام 
الألم مثمل السمتيرويدات الفموية، 
التمي  الصعبمة  الآلام  ولعماج 
النماري ينصح  الزنمار  تحدث بعمد 
الاكتئماب  مضمادات  باسمتخدام 
والأدويمة المضمادة للمرع  مثمل 
فالمروات  أو  كاربامازيبمين 
يمكمن  وحتمى  الصوديموم، 
الموضعيمة  المخمدرات  اسمتخدام 

التخديمر.  طبيمب  بيمد  حقنًما 
نظافمة  عملى  المحافظمة  ويجمب 
المنطقمة المتأثرة لتجنمب الالتهابات 
ويمكمن  عليهما،  الجرثوميمة 
الملطفمة  الكريممات  اسمتخدام 
والمرطبمة على همذه البثمور بشرط 
عمدم احتوائها على الممواد المهيجة. 

كيف يتم علاج زنار النار؟



17 منوعاتعنب بلدي - السنة السابعة - العدد 313 - الأحد 18 شباط/فبراير 2018

عنب بلدي - تميم عبيد 

عليـك في البدايـة وضـع جـدول زمني 
تنفيذهـا  تريـد  التـي  للنشـاطات 
واحـرص عـلى توضيـح مـا يـي لكل 

منهـا: نشـاط 
المطلوبـة  والأهـداف  النشـاط  اسـم   -

. منه
- الأشخاص المكلفون بالتنفيذ.

- الأساليب والوسائل المستخدمة.
- الميزانية المخصصة.

هـذا  لتنفيـذ  المخصـص  الوقـت   -
. ط لنشـا ا

هـذا  إدارة  عـن  المسـؤول  الشـخص   -
النشـاط.

والتقييـم،  للمراجعـة  - حـدد مواعيـد 
للتأكـد مـن أن الحملـة تحقـق أهدافها.

الجمهور المستهدف
سـتخاطبه،  الـذي  الجمهـور  حـدد 
الحليـف والصديـق تختلف  فمخاطبـة 
عـن مخاطبـة المحايـد، ويختلـف عـن 
عـادة  والخصـم،  العـدو  مخاطبـة 
مـا يتـم تقسـيم الجمهـور إلى فئـاتٍ 
الجنـس،  عـن  النظـر  بغـض  عمريـة 
موجهـة  حملتـك  تكـن  لم  إن  طبعًـا 
بشـكل خـاص للذكـور أو الإنـاث، كا 
يتجـه البعـض إلى تقسـيم الفئات على 
حسـب الدرجـات التعليميـة أو الانتاء 
التقسـيم  هـذا  أن  علـاً  المجتمعـي، 
الخطـاب  صيغـة  تحديـد  في  يسـاعد 

فئـة. كل  مـع  المسـتخدمة  والأدوات 

اهتمامات الجمهور المستهدف
تكـون اهتامـات الجمهور أشـبه بخطة 
تقييم احتياجات الفئات التي تسـتهدفهم 
الحملة، مثـلًا، عند طـرح موضوع علمي 

يهتم معظم النـاس بالحقائق لا بالخيال، 
وتنـوّع هـذه الاهتامـات يسـاعد عـلى 
وضع خطـط لآليـة عمـل كل جزئية من 
الحملـة وطـرق الخطـاب والأدوات التي 

سيتم اسـتخدامها.

الحملات الفرعية
إذا كان هـدف الحملـة عامًـا ولا يمكـن 
سـبيل  عـلى  قصـيرة  بمـدة  تحقيقـه 
المثـال “حملـة لتعزيـز ثقافـة الاندماج 
بن اللاجئـن والمجتمعـات الحاضنة”، 
في كثـيرٍ مـن الأحيـان تفقـد الجـذب 
ذات  عـلى  اعتمـدت  لـو  الجاهـيري 
لذلـك  الحملـة،  مـدة  طـوال  النشـاط 
تحضـير  خـراء  مـن  الكثـير  يعتمـد 
حمـلات المنـاصرة إلى تقسـيم الهـدف 
العـام إلى أفـكار فرعيـة تنبثـق منهـا 

حملـة لـكل فكـرة.
عـلى  الحمـلات  المثـال،  سـبيل  عـلى 
وسـائل التواصل الاجتاعي في الأعوام 
الأخـيرة كانـت مـدة التفاعـل مـع كل 
حملـة فرعيـة لا تتجـاوز ثلاثة أسـابيع 
لقيـاس  رابـع  أسـبوعٍ  مراعـاة  مـع 
لنتائـج  تقريـر  وكتابـة  الفعـل  ردود 
الحملـة )الأهـداف التـي تـم تحقيقها، 

السـلبيات  الجمهـور،  تفاعـل  مـدى 
التـي  الأمـور  وبقيـة  والإيجابيـات، 
تسـاعد في تطويـر الحمـلات الأخرى(

أيضًـا  الفرعيـة  الحمـلات  وتشـمل 
الحمـلات ذات اللغـات المتعـددة حيـث 
يمكـن أن يكـون هنـاك حمـلات فرعية 
للغـات دون أخـرى، وعـودةً إلى المثـال 
السـابق، مثـلًا يتـم توجيـه الحمـلات 
الفرعيـة باللغتـن العربيـة والألمانية لو 
اسـتهدفنا اللاجئـن العـرب في ألمانيا.

طرق الوصول
أسـاليب إيصـال الحمـلات الفرعية إلى 
بشـكل  تتفـرع  المسـتهدف  الجمهـور 
ميـداني  قسـم  قسـمن،  إلى  رئيـي 
وهـذا في حال وجود نشـاطات ميدانية 
للحملـة، وقسـم إلكروني وهـو حديثنا 
عـن  موضوعنـا  لأن  هنـا،  الرئيـي 
الحمـلات الإلكرونيـة بشـكل خـاص.

نسـبة  أكـر  بـوك”، يمتلـك  “فيـس   -
ويتيـح  العـربي،  العـالم  في  وصـول 
خيارات أوسع في المشـاركة والتفاعل مع 
الحملات سـواء على الصفحات العامة أو 
في المجموعات أو الحسـابات الشخصية.

- “تويـر”، عادة يعتمـد على “توير” 

في نـشر الأخبـار والمعلومـات بشـكل 
أكر مـن “فيس بـوك”، ويلُاحظ تركيز 
المعلومـات  عـلى  “تويـر”  جمهـور 
الملخصة بعيـدًا عن النقاشـات الطويلة، 
وفي معظـم الأحيـان يتم الاعتـاد عليه 

للحمـلات المرتبطة بوسـم )هاشـتاغ(.
- “انسـتغرام”، هـو الوسـيلة الأنسـب 
بشـكل  الشـباب  لجمهـور  للوصـول 
خاص، وأصبح اسـتخدام ميـزة القصة 
بـن  حتـى  شـائعًا  أمـراً   ”Story“

العالميـة. الأخبـار  شـبكات 
يتـم  كثـيراً  الريديـة،  النـشرات   -
اسـتخدامها مـن قبـل منصـات خاصة 
قاعـدة  لديهـا  التـي   ،avaaz.org كــ 
بيانـات ضخمـة تسـتطيع الوصول إلى 
جمهور واسـع ومتخصص بحسـب فئة 

المسـتهدف. الجمهـور 
التـي  والنشـاطات  الحمـلات  تـزداد 
النـاس،  مـن  الآلاف  مئـات  جمهورهـا 
والتـي تسـعى لجـذب أكـر عـددٍ مـن 
والحشـد  اهتامـه  لكسـب  الجاهـير 
حمـلات  أصبحـت  هنـا  ومـن  لرأيهـا، 
وجـه  عـلى  مـا  لهـدف  المنـاصرة 
الحشـد  حمـلات  تسـمى  الخصـوص 

الإلكرونيـة. المنـاصرة  أو  الشـعبي 

يممزج كتماب "الفيلموسموفي نحو 
فلسمفة للسمينا" بين الحكمة التي 
سمعى إليهما الإنسمان منذ نشمأته، 
وبمين تقنيات التصويمر التي توصل 
إليهما بعمد آلاف السمنين ممن الجهد 

حضارته. لبنماء 

فالفلسمفة التي تعني حمب الحكمة 
المقتبسمة  الأسماسي  بمعناهما 
منمه، سمعت دومًما لفهمم الحقيقة 
وتعريفهما، ومنمذ أن ظهمر التلفماز 
أصبحمت  التاريمخ،  في  ممرة  لأول 
الحقيقمة مرادفة لما يمكننما أن نراه 
الصمورة  كانمت  ودومًما  ونسممعه، 
الأسماسي في همذه  العنمر  همي 

المعادلمة.

بالاعتماد عملى همذه الفكمرة يبني 
مؤلمف الكتماب دانييمل فرامبتمون، 
نظريتمه التمي لا تدعمو إلى تحليمل 
السمينا عمن طريمق الفلسمفة، بل 
إلى رؤيمة العمالم ممن وجهمة نظمر 

سمينائية.

ولا يكتفمي فرامبتون بهمذا الطرح، 
بمل إنه يقمترح تقبلنا لفكمرة فهمنا 
للعمالم عمن طريق أي عممل بري، 
أي  أم  أم صمورة  سمواء كان فيلماً 
عممل يعتمد عملى الرؤيمة البرية.

طرحمه  في  فرامبتمون  ويسمتند 
همذا إلى تقنيمات التصوير نفسمها، 
المخمرج عملى  أو  المصمور  يعممل  إذ 
فرض المثمال على "تأطمير" الصورة 
أو المشمهد، مما يحدد العنماصر التي 
سميبني  والتمي  المشماهد،  سميراها 

عليهما موقفمه بالتمالي.

المؤطمرة  الصمورة  داخمل  وحتمى 
يتمم تشمكيل مما يسممى بمم "بؤرة 
عليمه  سميركز  مما  أي  التركيمز"، 
كل  بمين  ممن  تحديمدًا  المشماهد 
العنماصر التمي تحتويهما الصمورة.

ومع دعموة فرامبتون لفهمم نظرتنا 
التقنيمات،  همذه  عمر  العمالم  إلى 
التمي باتمت همي حاملمة الحقيقة، 
يتوقمع الكاتمب أننما سمنكون أكثر 
إدراكًا للأسمباب التمي تدفعنما لتبني 
مواقمف معينمة دونمًا عاّ سمواها.

الكتماب صمدر عمن المركمز القوممي 
للغمة  نقلمه  أن  بعمد  للترجممة، 
ويتألمف  يوسمف،  أحممد  العربيمة 
ممن جزأيمن يحتويمان عملى عشرة 
فصمول، موزعمة عملى قرابمة 370 
بأسماء  دليماً  ويضمم  صفحمة، 
الأفمام التمي اعتممد عليهما الكتاب 

نظريتمه.  طمرح  في 

الفيلموسوفي نحو 
فلسفة للسينما

لـ دانييل فرامبتون 

كتاب

يلتقمي مشماهدو فيلمم "the machinist" مع 
"ترافمور رزينمك" المذي أدى دوره كريسمتيان 
الأرق،  ممن  معاناتمه  ممن  عمام  بعمد  بيمل، 
ووصولمه إلى حد مرعمب من نحافة الجسمد.

"ترافمور" يعممل ميكانيكيًا في أحمد المصانع، 
لكمن شميئًا مبهماً يمدور في حياتمه يمكمن 
للمشماهد ماحظتمه برعمة، فالرجمل نحيل 
بشمكل ممرضي، شماحب الوجه، وشمارد على 

الدوام.
وبالإضافمة لذلمك يبمدو في منزلمه شمخصًا 
غالبًما  إذ  مرعمب،  بشمكل  الذاكمرة  ضعيمف 
يضطمر إلى وضمع أوراق حولمه تذكمره بمما 

أن يفعلمه. عليمه 

وبسمبب هذه المواصفات يقمع "ترافور" في خطأ 
فمادح، ويتسمبب ببمتر ذراع صديقمه في العمل، 

وممن هنا تبدأ الأحمداث بالتشمابك والتعقيد.
طبيمب  لمراجعمة  الحمادث  يدفعمه  أن  فبمدل 
نفمي مثماً، والإفصماح عن عدم نوممه لعام 
كاممل، يبمدأ الرجمل باتهمام الآخريمن بالتآمر 
عليمه لجعلمه أضحوكمة، ثمم التخلمص منمه 

بعد. فيما 
الممنوحمة  الغمموض  حمل  خطموط  أول 
للمشماهد ممن قبمل المخمرج براد أندرسمون، 
ومؤلمف العمل سمكوت كوسمار، همي رؤية 
لا  المصنمع،  في  معمه  لعاممل  "ترافمور" 

رؤيتمه. سمواه  أحمد  يسمتطيع 

لكمن الميكانيمكي لا ييمأس ولا يستسملم، بمل 
يقمرر البحمث عمن الرجمل الخفمي، وكشمف 
المتواطئمين معمه، مما يدفعمه لخسمارة جميع 
النماس ممن حولمه، حتمى أقمرب النماس إليه، 

ظنًما منمه أنهمم يدبمرون لمه مكيمدة ما.
وممع ظهمور ماحظمات لم يكتبهما "ترافور" 
بيده، يغمدو الأممر جنونيًا بشمكل بحت، حتى 
يعتقد المشماهد أن البطل منفصم الشمخصية.

الفيلمم يتحمدث عمومًما عمن عقمدة الذنمب، 
القابلمة  ونهايتمه  غموضمه،  ممن  وبالرغمم 
صمورة  ويقمدم  متاسمك  أنمه  إلا  للتأويمل، 
وافيمة تسممح لمكل مشماهد بتبني تفسميره 

الخماص حولهما.

..the machinist
حين يتحول الذنب إلى أرق يومي

  

سينما

تعتمد معظم الحملات مهما اختلفت أهدافها على عناصر أساسية عامة في تخطيطها مثل الجمهور 
المستهدف، طرق استهدافه، وسائل الوصول المساعدة سواء كمؤسسات أو ناشطين، ثم قياس ردّة الفعل.

حدد جمهورك وطرق الوصول إليه 

كيف تنظم حملة 
إعلامية؟ )2(
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في الحديمث عن المنتخبمات المتأهلمة إلى التصفيات 

النهائيمة ممن كأس العمالم المقمام في روسميا في 

تمموز المقبمل، ينظمر إلى منتخب أيسملندا عملى أنه 

ربمما يكون حصمان البطولة الأسمود، بعدمما تأهل 

إلى نهائيمات المونديمال للممرة الأولى في تاريخمه، 

رغمم أنمه يمثمل أصغمر دولمة في العالم ممن ناحية 

عمدد السمكان )350 ألف نسممة(.

عمام  العمالم  كأس  تصفيمات  في  الترتيمب  متذيمل 

2010، تأهمل إلى نهائيمات مونديمال روسميا 2018 

متصمدرًا لمجموعته وبفمارق نقطتين عمن ماحقه 

تيا. كروا

نجحمت أيسملندا بفعل ما فشمل به عالقمة هولندا 

وإيطاليما وتشميلي، الأممر المذي رشمحها لتكمون 

الحصمان الأسمود في النهائيمات المقبلة.

المفاجمأة الأيسملندية لم تقمف عنمد تصفيمات كأس 

العمالم، بل كانت فجرتهما في أمم أوروبا بعد مشموار 

كمروي تحدثت به وسمائل الإعام الأوربيمة والعالمية.

الأولى النهائيات  إلى  الطريق 
نهائيمات  إلى  طريقمه  الأيسملندي  المنتخمب  شمق 

ضممت  التمي  المجموعمة  صعوبمة  رغمم  روسميا 

منتخبمات قويمة مثمل كرواتيما وأوكرانيما وتركيا، 

إذ كانمت كل من همذه المنتخبات نجحمت بالوصول 

إلى البطولمة في العشريمن عامًما الماضيمة، إلا أن 

أيسملندا تمكنت ممن تخطمي كرواتيما بهدف دون 

بهدفمين،  وكوسموفو  أهمداف  بثاثمة  وتركيما  رد 

لتتمكمن ممن حجمز مقعدهما في البطولمة الأغلى 

. لميًا عا

مسميرة الفريمق جماءت بعد المروح المعنويمة التي 

اكتسمبها ممن مشماركته الأولى في يمورو 2016، 

وذهابمه إلى الأدوار النهائيمة فيه، وكانمت العامل 

الأنجمع لتصمدر المجموعمة التاسمعة والأخيرة من 

. ت لتصفيا ا

بالسهلة ليست  مجموعة 
عمداد المشماركة للمنتخمب ممازال صفمرًا، وينتظر 

مواجهمة صعبمة في اللقماء الأول الذي سميجمعه 

مع أحمد عالقمة الكمرة العالميمة، الأرجنتين.

أيسملندا  فتحتهما  التمي  الكرويمة  الصفحمة 

المبماراة،  في  ثقلهما  بمكل  اللعمب  إلى  سمتدفعها 

صعوبمة  الأخمرى  المباريمات  تقمل  لا  حمين  في 

نيجيريما  منتخمب  أيضًما  فسمتواجه  الأولى  عمن 

وكرواتيما ضممن حسمابات المجموعمة الرابعة من 

العمالم. كأس  نهائيمات 

يممشرف عمملى المنتخممب المديممر الفنممي هيمممير 

هالجريمسممون المثممير للجممدل إذ كانممت مهنتممه 

الأصليممة طممب الأسممنان، والممذي تقاسممم أعبمماء 

التدريممب مممع لارس لاجربمماك اللذيممن أشرفمما 

المشممهد  صممدارة  إلى  أيسمملندا  صعممود  عمملى 

الكممروي.

فيمما تممم اختيممار لاعممب خممط الوسممط جيفمملي 

القممدم  كممرة  لاعممب  كأفضممل  سيجورسممون 

الماضيممة  الخمممس  السممنوات  في  بمماده  في 

تباعًمما، والممذي تمكممن مممن قيممادة الفريممق في 

التصفيممات مقتنصًمما أربعممة أهممداف وصنممع 

مثلهمما خممال المشمموار.

مما حمدث للكمرة الأيسملندية كانت ثمورة سريعة 

تصنيمف  فمكان  أعموام  سمتة  إلى  خمسمة  منمذ 

المنتخمب 133 حمول العمالم، أمما في شمهر أيلمول 

المماضي فأصبمح في المركمز 22، بحسمب تصنيمف 

في  مشماركته  بعمد  )فيفما(،  المدولي  الاتحماد 

بلموغ  إذ تمكمن ممن   ،2016 أوربما  أممم  بطولمة 

المدور الربمع النهمائي إلا أنمه خمرج أمام فرنسما 

وصيمف النسمخة المقاممة عملى أرضمه.

الفموز  ممن  المنتخمب  تمكمن  البطولمة  وشمهدت 

المفاجمئ عملى إنكلترا المذي كان مرشمحًا للذهاب 

بعيمدًا في البطولمة بالنسمخة ذاتهما.

أممام  التعمادل  المنتخمب ممن إحمراز  كما تمكمن 

البطولمة. كأس  حملمت  التمي  الرتغمال، 

ولم يكمن حضمور المنتخمب الافمت فقط بمل كان 

حضمور جاهميره، إذ صنفت ممن أفضل جاهير 

كمرة القمدم في تاريمخ اللعبة، وظهمرت في يورو 

2016 بطريقمة جديمدة للتشمجيع، إذ تبمدأ بقمرع 

الطبمول مرتمين ثمم يصفمق الجمهور لممرة واحدة 

تخلفهما  قصميرة  وقفمات  ممع  ذلمك  ويتتابمع 

“هوو”.  صيحمات 

ويرُجمح أن همذه الطريقمة في التشمجيع ترجمع 

إلى عمام 2014 عندمما كان فريقا أيسملندا يواجه 

فريمق ماذرويمل في أسمكتلندا، ومنذ ذلمك الحين، 

في  ذاتهما  الطريقمة  المنتخمب  مشمجعو  اعتممد 

التشمجيع.

لم تحمظ أيسملندا بمأي ملعمب عشمبي حتمى أواخر 

عمام 1957 عمر أول نمادي كمرة قمدم هنماك همو 

فايكينجمور ريكيفيك، والذي تم إنشماؤه عام 1908.

أيسلندا تنجح
بما فشل به عمالقة الكرة في العالم

مونديال بيديا

باتمت الحظموظ الإنكليزيمة بالمسمابقة الأكر 
نظمرًا  كبميرة،  الأنديمة  صعيمد  عملى  أوروبيًما 
ممن  كل  حققهما  التمي  الإيجابيمة  للنتائمج 

وتوتنهمام. سميتي  ومانشسمتر  ليفربمول 
ويلعمب في الدور16 ممن دوري أبطمال أوروبا 
الكبمار الخمسمة بالمدوري الإنكليمزي الممتاز: 
مانشسمتر يونايتد، مانشستر سميتي ليفربول 

وتشميلي. توتنهام 
قرعمة المدور 16 كانمت سمهلة نسمبيًا عملى 
ومانشسمتر  سميتي  ومانشسمتر  ليفربمول 
يونايتمد، ولكنهما لم تكمن كذلمك فيما يخص 
المذي وضعتمه في موقمف صعمب  توتنهمام 
إلى  إضافمة  الإيطمالي،  جوفنتموس  أممام 
تشملي المذي وضعمه الحمظ في مواجهمة 

برشملونة.
وبالحديث عمن النتائج الإيجابيمة التي حققها 
كل ممن ليفربمول ومانشسمتر سميتي خمارج 
الديمار، لم تكمن نتيجمة توتنهمام أقمل منهما 
إيجابيمة إذ تمكمن ممن اختطماف تعمادل 
لتسمجيله  نظمرًا  اليموفي،  ممن  مهمم 
هدفمين عملى أرضيمة ملعمب تورينو 
المماضي،  الثاثماء  إيطاليما،  في 
ملعمب  في  الإيماب  مبماراة  بانتظمار 

المقبمل. آذار   7 في  ويمبملي 
وعملى أرضيمة سمتامفورد بريمدج بلندن، 
الثاثماء المقبمل، يسمتعيد تشميلي ذكرياتمه 
ممع برشملونة الذي التقماه 12 ممرة في تاريخ 
المسمابقة، ونجح في تخطي النمادي الكتالوني 
 ،16 2004-2005 بالمدور  مرتمين في موسمم 
النهمائي،  نصمف  في   2012-2011 وموسمم 
بينما أخرج برشملونة البلموز في 2009 خال 
الكمرة  مواجهمة ماتمزال خالمدة في ذكريمات 

الأوروبيمة والعالميمة.
واندلعت حرب بين ناديي إشمبيلية ومانشسمتر 
يونايتمد قبيل مباراتهما، المقمررة في الأربعاء 
المقبمل، ضممن مواجهمات ذات المدور بمدوري 
لاتحماد  شمكوى  إشمبيلية  قمدم  إذ  الأبطمال، 
اليونايتمد تذاكمر كافيمة  الأوربي لعمدم منمح 

لجاهمير النمادي الإسمباني.
ويدخمل اليونايتد المنافسمة بعد دفعمة معنوية 
إلى  بايملي  إيريمك  مدافعمه  بعمودة  جديمدة 
تمرينمات الفريمق بشمفائه ممن الإصابمة على 
صعيمد الكاحمل، بعدمما ابتعد عن 
الماعمب منذ تشريمن الثاني 
المماضي. ويلعمب النمادي 
مباراتمه على أممل حمل 
أخمرى  أوروبيمة  كأس 
عملى  الثماني  للعمام 

التموالي بعمد أن تمُوّج بطماً للمدوري الأوربي 
الماضيمة. بنسمخته 

منافسة على أرقام قياسية
كر مانشسمتر سميتي رقم ليفربمول القياسي 
بأكر نتيجمة يحققها ناد إنكليزي خمارج الديار 
في مسمابقة دوري الأبطمال، إذ فماز عملى بازل 
السمويري بأربعمة أهمداف مقابمل لاشيء، إلا 
أن ليفربمول لم ينتظمر أكثر من 24 سماعة حتى 
يعمود بالرقمم القيماسي لصالحمه، إذ تمكن من 
اكتسماح بورتو الرتغالي بخمسمة أهداف، وقع 

السمنغالي مماني على ثاثمة منها.
باسمم  مسمجاً  الأول  القيماسي  الرقمم  وكان 
الريمدز بعمد فموزه عملى أيندهوفمن الألمماني 

.2007-2006 بموسمم  أهمداف  بثاثمة 

هل يعود الإنكليز؟
المباريمات  عمن  الإنكليزيمة  الأنديمة  غابمت 
النهائيمة منمذ فموز تشميلي الأخير بموسمم 
بايمرن ميونمخ بضربمات  2011-2012 عملى 
الترجيمح وحملمه للمكأس، في حمين ترتفمع 
اليموم حظوظ أنديمة الدوري الممتاز، فخمسمة 
أندية تشمارك في المدور 16، وبات مانشسمتر 
العالقمة  بمين  ممن  الأكمر  المرشمح  سميتي 
لحممل اللقمب نظمرًا للنتائمج الإيجابيمة التمي 

يحققهما النمادي في المدوري.
نماد  أي  النهمائي  في  يوجمد  لم   2012 ومنمذ 
إنكليمزي، إذ سميطرت الأنديمة الإسمبانية على 
معظمم المواجهمات النهائيمة، فأحمرز النمادي 
الملمكي ثاثمة ألقماب وبرشملونة لقبًما وبايرن 

ميونمخ الألمماني لقبًما.
وبالرغمم أن الطريمق إلى كييف مايمزال طوياً 
الأنديمة  اسمتعادة  تؤكمد  الإحصائيمات  أن  إلا 

الموسمم. بريقهما هذا  الإنكليزيمة 
تسمجياً  الأنديمة  أكمثر  ليفربمول  ويتصمدر 
هدفًما،   28 برصيمد  المسمابقة  في  للأهمداف 
إضافمة إلى فوزه الأعلى بالمسمابقة متسماويًا 
سمبورتينغ  عملى  فماز  المذي  البايمرن  ممع 
 2009 شمباط  في  النتيجمة  بنفمس  لشمبونة 

.2014 في  شمالكة  عملى  مدريمد  وريمال 
وعملى الصعيمد الفمردي، يمأتي أربعمة لاعبين 
في  الكبمار  الثانيمة  الهدافمين  بمين  ممن 
البطولمة ممن أنديمة إنكليزيمة، فيحتمل هاري 
وروبرتمو  الصمدارة،  توتنهمام  مهاجمم  كمين 
فيرمينمو مهاجمم ليفربمول في المركمز الثاني، 
بينما سمجل  أهمداف،  ولمكل منهما سمبعة 
سماديو مماني ومحممد صماح، ثنمائي الريمد، 

سمتة أهمداف لمكل منهما.
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نبيل الشربجي

وأنما أقمرأ، في صحيفمة عنمب بلمدي، سميرةَ 

المعمارض السموري عبد الجليمل السمعيد الذي 

التقمى بأفخماي أدرعمي، انتابتنمي حالمةٌ ممن 

تذكمر الأشمياء المضحكمة المبكيمة التمي كانت 

تجمري على ممرح الواقمع السموري الهزلي، 

وأثناءها. الثمورة  قبمل 

جاء في السميرة أن الشميخ عبد الجليل السعيد 

كان ممن المشماركين في الحموار الوطنمي الذي 

شمهدته المحافظات السمورية، حلب، 17 أيلول 

سمبتمر 2011، وقمد أطلمق، في مداخلته، تلك 

الأكذوبة الظريفة التي كانت شمائعة في الباد 

السمورية إذ قال: كلنما نحب الرئيمس والحزب! 

وقمال، أثنماء الحموار، صراحةً: تعالموا نتفق أن 

الرئيمس مقمدس ونحكِ مما دون الرئيس!

أطلقهما كبمير  الثانيمة فقمد  الأكذوبمة  وأمما 

الكذابين الإسماميين السموريين الشميخ أحمد 

بمدر الديمن حسمون حينما قمال إنمه لا يوجد 

على مماك وزارة الأوقاف شمخص اسممه عبد 

السمعيد! الجليل 

في وقمت مبكمر ممن عممر الثمورة السمورية، 

وبالتحديمد يموم 30 آذار ممارس 2011، أعلمن 

بشمار، وريمث حافمظ الأسمد، بوضموح تمام، 

منهمج عصابتمه في مواجهمة الثمورة، وهمو 

المزيمد ممن القممع، وحينما قمال بتلمك النرة 

فأهماً  الحمرب  علينما  فرضمت  إذا  الحاقمدة: 

وسمهاً بهما، قاطعمه بعمض أعضماء مجلس 

التصفيق والدبكمة بالهتاف والتعييمش وإلقاء 

الأبيمات الزجلية الحاسمية، ليقينهمم بأن هذا 

همو الحل المجمدي الوحيد مع أولئك السموريين 

الذيمن يشمقون عصما الطاعمة عملى سمالة 

حافمظ الأسمد الإجراميمة.

وممع ذلك، خرج رجمال المخابمرات، بعد خطاب 

التحمدي، على الناس، بنغممة نكريزية مفادها 

أن الرئيمس تذكّمر، في هذه اللحظمة التاريخية، 

أنمه كان مقمراً في لقماء جاهمير شمعبنا 

العمربي السموري الكادحمة، وأن فمروع الحزب 

والمخابرات المنتشرة في أنحماء الباد والقوادين 

السياسميين المتقاعدين، سميقومون بتشمكيل 

وفمود ذات طبيعة تخصصيمة، يركب أعضاؤها 

البولمانمات المكيفمة ويسمافرون إلى دمشمق، 

حاملمين في حقائبهمم مما فتمح اللمه ورزق 

ممن الشمكاوى، وحكايمات الفسماد والبَلْمص 

والاسمتغال والرقة والنشترة والتشبيح التي 

كانمت تمارسمها قطعمان المخابمرات المداشرة 

عملى النماس خمال إحمدى وأربعين سمنة من 

عملى  يعرضوهما  أن  بقصمد  السمالة،  حكمم 

السميد الرئيمس الذي، بمدوره، سيسمتمع إليها 

ممن حضراتهمم بصمر يبعمث عملى الضيمق، 

ويبمدأ، عملى الفمور، بإطماق توجيهاتمه التي 

لهاتيمك  الإجراميمة  الأعمال  وقمف  تتضممن 

القطعان، وتأمر بوضع النقماط على الحروف، 

والفواصمل بمين الكلمات، وإعمادة الحقموق 

لأصحابهما، ومعاقبة كل من سمولت له نفسمه 

الأمارة بالسموء أن يعتدي عملى مواطن شريف 

أو غمير شريف في همذا القطر المعطماء، وبأثر 

رجعمي إكرامًما لخواطركم.

كانمت دبابات الجيش العربي الباسمل ومدافعه 

وراجمات صواريخمه تمدك معاقمل المدنيمين 

في حممص ودرعما وجمر الشمغور وبانياس 

ودومما وجبمل الزاوية، وفي الوقت نفسمه كان 

أبناء شمعبنا الطيمب المعطاء يسمهرون الليالي 

وهمم يجهمزون المطالمب التمي سميعرضونها 

عملى السميد الرئيمس في قمره، ثمم يذهبون 

القمر  في  المراسمم  لرجمال  ليسملموها 

التعليمات  منهمم  ويتسملمون  الجمهموري، 

الرئيمس، وأهمهما  السميد  الخاصمة بمقابلمة 

الرئيمس  همذا  وأن  سميا  لا  التمام،  الإصغماء 

المناضمل قمد وجمد في همذه اللقماءات فرصمة 

نمادرة لعرض سفسمطاته الكاميمة وفذلكاته 

التافهمة عملى أبنماء همذا الشمعب الغلبان!

ماذا قال
عبد الجليل السعيد؟

تعا تفرج
  خطيب بدلة

فـاز الأديب السـوري فيصل قرطـش بالمركز الأول 
في جوائـز “الطيب صالـح للإبـداع الكتابي” في 

السـودان عـن فئة أفضـل رواية.
وأعلنـت الأمانـة العامة للجائـزة، خـلال احتفالية 
15 شـباط، عـن فـوز  الخميـس  في الخرطـوم، 
روايـة “أهـل الهـوى” للأديـب السـوري فيصـل 
أعـال  مـع  منافسـة  في  الأول  بالمركـز  قرطـش 
روائيـة عـدة قدُمـت مـن روائيـن حـول العالم.

وشـارك في الجائـزة، بدورتها الثامنـة، 630 عملًا 
روائيًـا مـن 28 دولة حـول العالم، وفـق ما ذكرت 

الأمانـة العامة.

وسـبق أن فازت الروائية السـورية رامية عابد إساعيل 
بالمرتبـة الثانيـة في جائـزة “الطيـب صالـح”، العام 

المـاضي، عـن روايتها “زمـن الخيانة”.
دولار  ألـف   15 الأولى  الجائـزة  قيمـة  وتبلـغ 
أمريـي، تليهـا الجائـزة الثانية بعـشرة آلاف، أما 

دولار. آلاف  ثمانيـة  فقيمتهـا  الثالثـة 
وتقـوم فعاليـات الجائـزة، التـي تنظـم كل عـام، 
والقصـة  الروايـة  هـا  رئيسـيتن  فئتـن  عـلى 
القصـيرة، ويتغـير المحـور الثالـث سـنوياً بـن 
الدراسـات النقديـة، والرجمة، والنـص المسرحي، 
في  والدراسـات  الأطفـال،  وقصـص  والشـعر، 

الروايـة الإفريقيـة جنـوب الصحـراء.
وكانـت جائـزة “الطيب صالـح” العالميـة للإبداع 
الذكـرى  في   2010 عـام  تأسسـت  الكتـابي، 
العالمـي،  السـوداني  الـروائي  لوفـاة  السـنوية 

.2009 عـام  تـوفي  الـذي  صالـح،  الطيـب 
“موسـم  روايتـه  عـر  العالميـة  الطيـب  ودخـل 
الهجـرة إلى الشـال”، والتـي صنفـت مـن بـن 

التاريـخ. في  روايـة   100 أفضـل 
السـودان”  الاتصـالات “زيـن-  وتـشرف شركـة 
عـلى الفعاليـة، وتختار أعضـاء مجلـس أمناء من 

المختصـن بمجـال الأدب والفـن والنقـد.

الفيلـم عبـارة عـن سلسـلة مـن 12 
اسـم”،   82“ عنـوان  تحمـل  جـزءًا، 
الـذي  المعتقلـن  أسـاء  إلى  نسـبة 
والصـدأ  بالـدم  أسـاءهم  كتبـوا 
عـلى قميـص أبيـض سربـه منصور 
العمـري من سـجون الفرقـة الرابعة 
بعـد  الجويـة  للمخابـرات  التابعـة 

.2013 عـام  عنـه،  الإفـراج 
العمـري قـال لعنـب بلـدي إن إنتاج 
متحـف  مـن  بدعـم  جـاء  الفيلـم 
العاصمـة  في  “الهولوكوسـت” 
وأخرجـه  واشـنطن،  الأمريكيـة 
الصحفـي الإيـراني الكنـدي، مزيـار 
كـا  الواقـع  نقـل  بهـدف  بهـاري، 
النظـام  سـجون  داخـل  مـن  هـو 
الانتهـاكات  عـلى  الضـوء  وتسـليط 
بحـق المعتقلـن والمغيبن قـسًرا منذ 
بدايـة الحـراك السـلمي في سـوريا 

 .2011 عـام 
مـن  أجـزاء  سـتة  نـشر  تـم  حاليًـا 
الفيلـم، عـلى صفحـة خاصـة به في 
 82“ اسـم  تحمـل  بـوك”،  “فيـس 
اسـم”، عـلى أن تنـشر جميعها حتى 

نهايـة شـباط الجـاري، ومـن المقرر 
إطـلاق الفيلـم كاملًا بصيغة رسـمية 

المقبـل. آذار  في 
باللغـة  الأجـزاء  سلسـلة  وتنُـشر 
قـال  العمـري  أن  إلا  العربيـة، 
المقبـل  الأسـبوع  مـن  بـدءًا  إنـه 
اللغـة  إلى  المقاطـع  ترجمـة  سـتتم 
الرسـالة  وصول  لضان  الإنكليزيـة، 

الغـربي. المجتمـع  إلى 
ويتضمـن الفيلم مقابـلات مع ناجن 
ومنهـم  السـورية،  المعتقـلات  مـن 
مـازن درويـش وهنـد المجـي ويزن 
عـوض وغيرهـم، يـروون بلسـانهم 
والانتهـاكات  التعذيـب  قصـص 
التـي يتعـرض لهـا المعتقلـون لـدى 
أجهـزة النظام السـوري عـلى خلفية 

ضـده. السـلمي  النشـاط 
وكان منصـور العمـري هـربّ، عنـد 
 ،2013 عـام  المعتقـل  خروجـه مـن 
كتـب  قميـص  مـن  قـاش  قطـع 
عليهـا أسـاء 82 معتقـلًا في الفرقة 
الرابعـة بالدمـاء والصدأ باسـتخدام 

عظـام الدجـاج.

إلا أنـه وبعـد خروجـه مـن المعتقـل 
الشرطـة  قسـم  إلى  تحويلـه  تـم 
تخبئـة  إلى  فاضطـر  العسـكرية، 
قطـع القـاش تحت أكـام القميص 
الـذي كان يرتديه، ما عرض الأسـاء 
والحـرارة. التعـرق  بفعـل  للتشـوه 

متحـف  أطلـق  عليـه  وبنـاء 
لتحليـل  مشروعًـا  “الهولوكوسـت” 
القميـص بهـدف الحفـاظ عليـه مـن 
الاهـراء والكشـف عـن الأسـاء التي 
إبـلاغ  أجـل  مـن  أحرفهـا،  تشـوهت 
ذويهـم الذيـن لا يعرفون شـيئاً عنهم 
ولا عـن مـكان وجودهم منذ سـنوات.

في  “الهولوكوسـت”  متحـف  وكان 
المـاضي،  آب  في  قـرر،  واشـنطن 
المواطنـن  عـلى  القميـص  عـرض 
الأمريكيـن، مـدة عـام واحـد، لنقـل 
معانـاة المعتقلن المغيبن في سـجون 
وخصـص  السـورية،  المخابـرات 
اسـم  تحـت  المعـرض  قسـاً في  لـه 

تنسـونا”. لا  نرجوكـم  “سـوريا: 
وقـال العمـري، الـذي قـى عامًـا 
في  أهميـة  لذلـك  إن  المعتقـلات،  في 

تعريـف الـرأي العـام العالمـي عـلى 
“المنـي”. المعتقلـن  ملـف 

معضلـة  المعتقلـن  ملـف  ويبقـى 
“كرى” في المسـألة السـورية، إذ لم 
تسـتطع أي جهـة دولية حتـى اليوم 
محاسـبة المسـؤولن عـن التعذيـب، 
رغـم آلاف الانتهـاكات التـي توثقهـا 
منظـات حقوقيـة محليـة ودوليـة.

لحقوق  السـورية  الشـبكة  وبحسـب 
المعتقلـن  عـدد  بلـغ  الإنسـان، 
سـجون  في  بالأسـاء  الموثقـن 
 80% شـخص،  آلاف   106 النظـام 
منهـم مغيبـون قسريـًا، لكنهـا تقدر 

ألفًـا.  215 يتجـاوز  عددهـم  أن 
العمـري اعتـر أن القصـص الفردية 
للمعتقلـن لها تأثير أكـر على الرأي 
والإحصائيـات،  الأرقـام  مـن  العـام 
عـرض  أن  بلـدي  لعنـب  وأضـاف 
الهولوكوسـت  متحـف  القميـص في 
“هـو جـزء مـن مجموعـة فعاليـات 
عـلى  الضـوء  لتسـليط  بهـا  أقـوم 
قضيـة المعتقلـن الغائبة بـن ملفات 

السـورية".  المأسـاة 

روائي سوري يفوز بجائزة “الطيب صالح”

“82 اسم"

أسماء أخرجها الحقوقي والصحفي منصور العمري من معتقلات سوريا )فيلم 82 اسم(

فيلم يروي قصص ناجين
من السجون السورية

يصور الناشط الحقوقي السوري منصور العمري فيلمًا تسجيليًا يسلط الضوء على قصص 
لمعتقلين ناجين من سجون النظام السوري، ويروي قصة تسريبه لقميص كتب عليه أسماء 

معتقلين لدى المخابرات السورية.


